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تقديم
قراءآت وشهادات من خارج الحدود 

في حق المؤرخ السوداني البروفسور حاتم الصديق 

أن تأتــي الشــهادة مــن أصحــاب الــدار لأحــد أصحــاب الــدار، ربمــا يكــون فيهــا 
شــيء مــن المجاملــة أو الانحيــاز وربمــا تكــون هــي الحقيقــة لا مــراء فيهــا وذلــك 
ــا الصــدوق حــاتم الصديــق. ومــا شــهدنا الا  ــاه مــن قبــل في حــق مؤرخن مــا قلن

بمــا علمنــا.

تتالــى علــى بلادنــا المحــن والاحــن وأيامنــا الحاضــرة تتوشــح بالســواد ولكــن مــن 
بــن هــذا الزحــام مــن الأحــداث والــركام مــن الاحــزان تظهــر هنــاك اضــاءآت 
وايمــاءآت مليئــة بالتفــاؤل والفــرح حــن يلمــع اســم مــن اســماء أبنــاء وبنــات 
بــادي في ســماء العالميــة، فيحتــل مكانــا مرموقــا بــن الاشــخاص والأحــداث كمــا 
هــو الحــال عنــد المــؤرخ الشــاب البروفســير حــاتم الصديــق الــذي ســجل اســمه 
بــن اســاطين التاريــخ الحديــث علــى المســتوى المحلــي والعالمــي. فالاســم يتصــدر 
المحافــل الدوليــة والمؤتمــرات العالميــة متحدثــاً باســم الســودان ورافعــا لــواء البلــد 
في كل المحافــل، في الصحافــة والاذاعــة والتلفزيــون ومراكــز الدراســات والبحوث 
وبذلــك حــق لنــا أن نتصــدر موقــع نائــب الرئيــس في محفــل المؤرخــن الافارقــة 

في اخــر اجتمــاع لــه في العــام 2024م.

لقــد حــاز المــؤرخ الســوداني حــاتم الصديــق علــى الشــهرة بــن اقرانــه في الداخــل 
والخــارج. وقــد لاقــت كتبــه رواجــا في الداخــل والخــارج وقــد صــدرت أكثــر مــن 
ثــاث كتيبــات تحدثنــا عــن قــراءآت لإنجــازات البروفيســور حــاتم للأحــداث 



الســودانية المعاصــرة. وقــد أســهم كبــار المؤرخــن في الســودان وخارجــه في 
تقــديم أعمــال البروفيســور حــاتم، حيــث قدمــوا قــراءآت نقديــة لكثيــر مــن هــذه 
الاصــدارات التــي قاربــت العشــرين مؤلفــا. وقــد حــازت هــذه الاصــدارات علــى 
التقديــر العالمــي ليتــم ترجمتهــا لتحفــظ في الجامعــات الاوربيــة والامريكيــة مثــل 
جامعــة درام بالمملكــة المتحــدة.  ودخــول العديــد مــن هــذه العناويــن إلــى مكتبــة 
الكونغــرس الأميريكــي شــاهد ودليــل آخــر علــى قــدر الرجــل. ولا غــرو فقــد 

أطلقــت عليــه )أرنولــد توينبــي الســودان( فللقــب مســتحق وأكثــر.

وقــد ســرني اليــوم أن اتصفــح مــا خطــه يــراع الدكتــور ســالم الحبيشــي مــن مركز 
دراســات اليوم الثامن في اليمن الشــقيق في تقريظ آخر اصدارات البروفيســور 
حــاتم وزميلــه الأســتاذ ســعود عبــد الله النجــار وهــو كتــاب )صناعــة الســفن في 
البحــر الاحمــر(. ولقــد اشــاد الدكتــور ســالم بالكتــاب كوثيقــة تســتحق الاشــادة 
حيــث قــال )... تعــزز الدراســة مصداقيتهــا بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن 
المصــادر والمراجــع التاريخيــة، إلــى جانــب الخرائــط والصــور التوضيحيــة التــي 
تســهم في تقــديم صــورة أوضــح للقــارئ حــول تطــور الموانــئ ودورهــا الحيــوي. 
ويتميــز البحــث بأســلوب علمــي رصــن، مدعــوم بتوزيــع محكــم للفصــول وترتيــب 
منطقــي يســهل علــى القــارئ تتبــع المعلومــات وفهمهــا...(  واضــاف الدكتــور 
ســالم بأنــه )رغــم ثــراء المحتــوى والتفاصيــل التاريخيــة الدقيقــة، يمكــن تعزيــز 
الدراســة بإضافــة رؤيــة أوســع حــول التطــورات الحديثــة لهــذه الموانــئ، وربطهــا 
بالواقــع الحالــي، بالإضافــة إلــى تقــديم مقارنــة بــن الموانــئ القديمــة والحديثــة 
ــر العصــور.(  ــى تأثيرهــا الجيوسياســي عب في المنطقــة، مــع تســليط الضــوء عل
وأنــا اثنــي هــذا الاقتــراح الجيــد. كمــا يــرى الدكتــور ســالم أن هــذا )...البحــث 
ــة، حيــث يجمــع  يمثــل إضافــة علميــة متميــزة في مجــال تاريــخ الملاحــة البحري
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بــن التحليــل التاريخــي العميــق والرؤيــة الاســتراتيجية لــدور الموانــئ في التجــارة 
الدوليــة، ليقــدم صــورة واضحــة عــن أهميتهــا الاقتصاديــة والعســكرية علــى مــر 

الزمــن...(

وهــذه شــهادة مــن خــارج الحــدود وحــري بنــا الاحتفــاء بهــذه الحفــاوة مــن 
الأصدقــاء والجيــران والاحــرى أن يجــد البروفيســور حــاتم حقــه مــن الاشــادة 
والاطــراء مــن أبنــاء بــادي لأنــه لســان الحــال والمقــال لمــا يجــري في ســودان 
اليــوم ومــرآة للســودان القــديم بمــا حفــل مــن عظيــم الامــور. فنحــن شــركاء 
في الحضــارة الانســانية ويجــب أن يقــر العالــم بدورنــا الريــادي وهــذا مــا يقــوم 
بــه المؤرخــون - مثــل البروفيســور حــاتم الصديــق - مــن رصــد وتحــري واثبــات 

ــراث الانســاني. ــل والمشــكور في الت ــور، ب ــر المنك ــا غي لدورن

 

د. أحمد جمعة صديق
كالقاري - البرتا - كندا

2025/4/14م
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المقدمة
»كتــاب صناعــة الســفن في البحــر الأحمــر، تأليــف البروفســور حــاتم الصديــق 
محمــد أحمــد، والأســتاذ ســعود عبدالعزيــز عبــدالله النجــار، سلســلة الدراســات 
التاريخيــة )35(، دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع، الخرطــوم - الســودان، ط1، 

2025م«.

الواقعــة علــى الســاحل  ســلطت دراســة تاريخيــة وتحليليــة شــاملة للموانــئ 
ــى دورهــا الاقتصــادي والتجــاري  الشــمالي الغربــي للبحــر الأحمــر، الضــوء عل
والعســكري عبــر مختلــف الحقــب الزمنيــة. ويســتعرض كتــاب صناعــة الســفن 
في البحــر الأحمــر أهميــة هــذه الموانــئ منــذ الحضــارات القديمــة، مثــل المصريــة 
والبطلميــة والرومانيــة، مــرورًا بالعصــور الإســامية، وصــولاً إلــى الفتــرات 
الحديثــة، مقدمًــا تحليــلاً متكامــلاً لتطورهــا وتأثيرهــا علــى حركــة التجــارة 

البحريــة.  

يعتمــد المســتند علــى منهجيــة تجمــع بــن الســرد التاريخــي والتحليــل الجغــرافي 
والاقتصــادي، مــا يجعلــه مرجعًــا قيمًــا للباحثــن في تاريــخ الملاحــة البحريــة.

 كمــا يتطــرق إلــى مراحــل تطــور الموانــئ وأدوارهــا في ربــط الحضــارات المختلفة، 
حيــث يبــرز دور مينــاء الجــار الــذي يعــود إلــى عصــر الخليفــة عمــر بــن الخطاب، 

ومينــاء الوجــه الــذي كان منافسًــا لمينــاء ينبــع في النشــاط التجاري. 

إضافــة إلــى ذلــك، يعــرض المســتند تفاصيــل دقيقــة عــن الأدوات المســتخدمة في 
صناعــة الســفن، وأثرهــا في تعزيــز الملاحــة البحريــة.  

وتعــزز الدراســة مصداقيتهــا بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع 
ــة التــي تســهم في تقــديم  ــة، إلــى جانــب الخرائــط والصــور التوضيحي التاريخي
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ــز البحــث  ــوي. ويتمي ــئ ودورهــا الحي ــارئ حــول تطــور الموان صــورة أوضــح للق
بأســلوب علمــي رصــن، مدعــوم بتوزيــع محكــم للفصــول وترتيــب منطقــي يســهل 

علــى القــارئ تتبــع المعلومــات وفهمهــا.  

رغــم ثــراء المحتــوى والتفاصيــل التاريخيــة الدقيقــة، يمكــن تعزيــز الدراســة 
بإضافــة رؤيــة أوســع حــول التطــورات الحديثــة لهــذه الموانــئ، وربطهــا بالواقــع 
الحالــي، بالإضافــة إلــى تقــديم مقارنــة بــن الموانــئ القديمــة والحديثــة في 

المنطقــة، مــع تســليط الضــوء علــى تأثيرهــا الجيوسياســي عبــر العصــور.  

ويمثــل هــذا البحــث إضافــة علميــة متميــزة في مجــال تاريــخ الملاحــة البحريــة، 
لــدور  العميــق والرؤيــة الاســتراتيجية  التاريخــي  التحليــل  بــن  حيــث يجمــع 
الموانــئ في التجــارة الدوليــة، ليقــدم صــورة واضحــة عــن أهميتهــا الاقتصاديــة 

ــى مــر الزمــن. والعســكرية عل
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عرض الكتاب
ــاول في الفصــل  ــواب تن ــى ســبعة أب ــاب في 270 صفحــة، ويشــتمل عل جــاء الكت
الأول لمحــة عــن البحــر الأحمــر، وفي الثاني والثالث والرابع والخامس والســادس 
تنــاول الموانــئ التــي نشــأت علــى ســاحلي وظهــرت فيهــا صناعــة الســفن، وأفــرد 
الفصــل الســابع لــأدوات التــي يحتــاج إليهــا في تلــك الصناعــة. وابتــدأ الكتــاب 
بآيتــن مــن القــرآن الكــريم تتحدثــان عــن )نــوح( عليــه الســام وصنعــه للســفينة، 
ثــم الإهــداء الــذي جُعِــلَ لمــن عاشــوا على ســاحلي البحــر الأحمر، وركبــوا أمواجه 
عبــر التاريــخ، وبعدهمــا شــكر وتقديــر خُــصّ لمــن راجعــوا مســودة الكتــاب، فضــلاً 
م لــه ثلاثــة دكاتــرة،  عمــن راجعــه لغويًّــا، ولمــن قــام بالتقــديم لهــذا الكتــاب، إذ قــدَّ
ركــزوا في تقديمهــم علــى أهميــة تدويــن التاريــخ المقتــرن بالبحــار وعلاقتــه بتاريخ 
وحضــارات البلــدان المطلــة عليهــا، وأقــدم صناعــة للســفن، وركوب أمــواج البحر، 
وأقــدم وثائــق وجــدت حتــى الآن تتعلــق بالملاحــة والســفن، والتوزيــع المنهجــي 
المتقــن للكتــاب، وأســلوبه الرصــن، ومــا اشــتمل عليــه مــن رؤيــة تحليليــة عميقــة، 
وشــموله لمنطقــة الدراســة في فصولــه الســبعة، ومــا اكتنزتــه مــن معلومــات وصور 
توضيحيــة وخرائــط وجــداول وأشــكال مرفقــة في ثنايــا تلــك الفصــول، شــكلت 
ــت الموضــوع  ــي أغن ــوع المصــادر والمراجــع الت ــص والصــورة، وتن ــن الن ــل ب تكام
المــدروس، وأهميــة الفصــل الأخيــر المخصــص لــأدوات المســتخدمة في صناعــة 

الســفن، وقيمــة الكتــاب فيمــا يمثلــه مــن إضافــة نوعيــة للمكتبــة العربيــة.

ويمكن عرض ملخص فصول الكتاب السبعة على النحو الآتي:
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أضواء حول البحر الأحمر
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الفصل الأول

أضواء حول البحر الأحمر
جغرافيته:

ـــارة عـــن شـــق  ـــم هـــو عب ـــن أن البحـــر الأحمـــر أو الأخـــدود الإفريقـــي العظي ويب
ــمال،  ــى الشـ ــوب إلـ ــن الجنـ ــد مـ ــا، ويمتـ ــن أفريقيـ ــيا عـ ــارة آسـ ــل قـ ــر يفصـ كبيـ
ــر الأحمـــر في مناطـــق عـــدن وشـــرق  ــاحلي البحـ ــر بـــن سـ ــابه كبيـ وهنـــاك تشـ
أفريقيـــا بصـــورة كبيـــرة، ويمتـــد الســـاحل الغربـــي للبحـــر الأحمـــر لمســـافة 2000 
كلـــم، ويتبـــع أريتيريـــا والســـودان ومصـــر وجيبوتـــي، وتضـــم هـــذه الضفـــة سلســـلة 
ــزر  ــة الجـ ــا مجموعـ ــاك أيضـ ــة، وهنـ ــهول الرمليـ ــك السـ ــات، وكذلـ ــن المرتفعـ مـ
ــا في بعـــض  ــلاً بحريًـ ــافة 40 ميـ ــل لمسـ ــاحل وتصـ ــول السـ ــى طـ ــد علـ ــي تمتـ التـ
الأحيـــان. ويمتـــد الســـاحل الشـــرقي لهـــذا البحـــر مـــن قنـــاة الســـويس وخليـــج 
ـــج  ـــوب بخلي ـــة الجن ـــا، ويتصـــل مـــن ناحي ـــاب المنـــدب جنوبً ـــى ب ـــة شـــمالاً حت العقب
ــيوي:  ــاحل الآسـ ــذا السـ ــد في هـ ــدي، ويوجـ ــط الهنـ ــل بالمحيـ ــذي يتصـ ــدن الـ عـ
فلســـطين المحتلـــة، والأردن، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، واليمـــن، و]الجنـــوب 
العربـــي[، ويبلـــغ الطـــول الإجمالـــي للبحـــر الأحمـــر بمـــا فيـــه ســـواحل خليجـــي 

الســـويس والعقبـــة 3069 ميـــاً.

جزره:

توجــد في هــذا البحــر 555 جزيــرة، منهــا 180 جزيــرة تتبــع المملكــة العربيــة 
الســعودية، وأهمهــا: أرخبيــل فرســان - جزيــرة صنافيــر - جزيــرة تيــران. و176 
ــرا.  ــورة - دومي ــا، وأهمهــا: دهلــك - فاطمــة - حالــب - ن ــع أريتيري ــرة تتب جزي
و112 جزيــرة تتبــع اليمــن و]الجنــوب العربــي[ وأهمهــا: میون )بــريم( - أرخبيــل 
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حنيــش وزقــر - جزيــرة أبــو علــي والطيــر - جزيــرة الزبيــر کمــران )قمــران(. 
وتتبــع جمهوريــة مصــر العربيــة 45 جزيــرة، أهمهــا: جزيــرة شــدوان - جــزر 
الجيفتــون - جزيــرة الزيــر جــد - جزيــرة الروكــي -جزيــرة أم الشــيخ. و36 
جزيــرة تتبــع الســودان، وأهمهــا: جزيــرة ســواكن - جزيــرة ســنقنيب أرخبيــل 
ــار موســى - جــزر ســيل  ــالا - جــزر ب ــاس جــزر ت ــو العب ــرة أب ــاب - جزي دنقن
عــدا- جزيــرة )مكــور( مقرســم - جزيــرة الريــح. و6 جــزر تتبــع جيبوتــي، أهمهــا: 

جــزر ســيبا - موليلــة.

وتلــك الجــزر منهــا المأهــول وبعضهــا الآخــر خالــي مــن الســكان، وتنبــع أهميــة 
هــذه الجــزر مــن كونهــا شــكلت في بعــض الأوقــات مرافــئ للســفن علــى ســاحل 
التجاريــة  الســفن  فيهــا  تتجمــع  باســتراحات  أشــبه  وبعضهــا  البحــر،  هــذا 
والــركاب العابريــن للبحــر، وقــد أســهمت العديــد مــن موانــئ هــذا البحــر في 
ازدهــار التجــارة الحــرة، وذلــك نظيــر قيمــة ماليــة يقــوم بدفعهــا رجــال الأعمــال 
ــى الإقليــم المعنــي. ــة للســلطة الدوليــة القائمــة عل وأصحــاب الــوكالات التجاري

ــدُّ البحــر الأحمــر أعظــم طــرق المواصــات البحريــة في العالــم منــذ قــديم  ويعُ
الزمــان، ويمثــل الآن أهــم الطــرق التجاريــة والمواصــات البحريــة، فهــو يحمــل 
ــم، وبمــرور الوقــت تحــول مــن  الســلع الاســتراتيجية بــن مختلــف مناطــق العال
بحــر داخلــي إلــى أهــم شــريان ينقــل البتــرول مــن البــاد العربيــة وإيــران إلــى 
أوروبــا وأمريــكا، ولأهميتــه العســكرية والسياســية والاقتصاديــة أصبــح محــط 
أنظــار واضعــي القــرار السياســي ومحــور للصراعــات عبــر العصــور بــن القــوى 
العظمــى العالميــة والمحليــة والإقليميــة. كمــا لعــب البحــر الأحمــر دورًا مهمًــا في 
الربــط الحضــاري بــن شــبه الجزيــرة العربيــة ومناطــق شــرق وشــمال أفريقيــا، 

وســهل حركــة التنقــل بــن مناطــق آســيا وأفريقيــا.
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أسماؤه:

ــؤرخ  ــه الم ــق علي ــث أطل ــن الأســماء حي ــد م ــى هــذا البحــر العدي ــق عل ــد أطل لق
اليونانــي )هيكاتيــوس( عــام 550 ق.م اســم الخليــج العربــي، وجــاء ذكــره بــذات 
الاســم في خرائــط المــؤرخ اليونانــي )هيــرودوت( عــام 450 ق.م، الــذي أطلــق 
علــى نصفــه الجنوبــي اســم البحــر الإريتــري، ويذكــر المــؤرخ الإغريقــي آغاثــار 
خيــدس أن كلمــة )أريتريــان( )أريتريــا( الحاليــة كانــت اســمًا للبحــر الأحمــر، 
ــام،  ــه اســم البحــر الفارســي، وســمي ببحــر النع ــر علي ــق الأســكندر الأكب وأطل
وبحــر آيلــة، وســماه العــرب بحــر )القلــزم( نســبة لمدينــة القلــزم ومينائهــا، وهــي 
ــه بحــر  ــق علي ــاء الســويس في مصــر، وأطُلِ ــا بالقــرب مــن مين ــة تقــع حاليً مدين
فــوه، وبحــر )الفرمــا(؛ نســبة إلــى مينــاء مصــري قــديم، وكذلــك اســم بحــر الملــك 
ــذاب نســبة  ــرِف باســم بحــر عي ــي، وعُ ــر، وبحــر جــدة، والبحــر الفرعون الأحم
لمينــاء عيــذاب، وبحــر الســويس، وأطلــق عليــه قدمــاء المصريــن اســم البحــر 
الأخضــر في 2470 ق.م، وأطلــق عليــه العبرانيــون اســم )هــايم( التــي تعنــي 
البحــر أو )بحــر ســوف(، وأطلــق الجغرافيــون القدمــاء عليــه اســم بحــر الحجــاز 
والخليــج العربــي، وأطلــق عليــه أيضًــا اســم البحــر )الأوســاني( كمــا ورد في كتــاب 
الطــواف حــول البحــر الإريتــري، وقــد اشــتهر باســم البحــر الأحمــر؛ وذلــك للــون 
ــاع الســفن  ــرة صن ــز بكث ــه، ويتمي ــة داخل ــن الشــعب المرجاني ــث م ــر المنبع الأحم

وملاحيهــا فيــه.

نباتاته وصناعة السفن فيه، والنشاط التجاري:

تنمــو علــى شــاطئ هــذا البحــر وجــزره غابــات المناجــروف، التــي يقــدر عمرهــا 
بحوالــي 70 مليــون ســنة، ويوجــد منهــا مــا يقــارب 70 نوعًــا، منهــا القــرم 
ــى  ــات عل ــو هــذه النبات ــات بـ)المناجــروف(، وتنم ــرف هــذه النبات )الشــورى( وتع
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الشــواطئ التــي تغمرهــا ميــاه المــد وتحديــدًا في المناطــق التي لا تتعــرض للأمواج 
الشــديدة، وتــزداد كثافتهــا وتشــابكها في مصبــات الأوديــة في البحــر، وكذلــك في 
مناطــق اختــاط ميــاه الســيول مــع ميــاه البحــر، وتعُــدُّ غابــات المناجــروف نظامًــا 
ــن  ــرة م ــر يضــم مجموعــة كبي ــى ســاحل البحــر الأحم ــدًا عل ــا ومعق ــا مهمً بيئيً
الحيوانــات والحشــرات داخــل جــذور هــذه النباتــات مثــل الرخويات، والأســماك، 
والقشــريات، وكذلــك الطيــور، والزواحــف... وقــد وفــرت هــذه الغابــات المــواد 
الخــام التــي تســتخدم في صناعــة الســفن، فاســتخدمت أخشــابها وأخشــاب 
غيرهــا مــن الأشــجار في صناعــة الســفن الشــراعية والقــوارب، وذلــك نظــرًا 
ــة، كمــا اســتخدمت هــذه الأخشــاب  ــا للرطوب ــا واســتقامتها ومقاومته لصلابته

أيضــا في بنــاء المنــازل وللتدفئــة في فصــل الشــتاء.

ويجــد المتتبــع لصناعــة الســفن علــى ســاحلي البحــر الأحمــر أن هنــاك العديــد 
مــن العوامــل والأســباب التــي أســهمت في نموهــا وتطورهــا وانتشــارها ومــن هــذه 

الأسباب:

	1 توافــر المــادة الخــام التــي تعُــدُّ مــن أهــم عناصــر صناعــة الســفن والمتمثلــة في .
الأخشــاب والمنســوجات القطنية وشــحوم الأســماك والحيوانات.

	2 وفرة المنتجات الزراعية والحيوانية على طول ساحليه والمناطق الداخلية..

	3 وجــود العديــد مــن الموانــئ والمرافــئ والجــزر علــى طــول امتــداد هــذا البحــر، .
الأمــر الــذي أســهم في تطــور حرفــة صناعــة الســفن.

	4 وقوعــه علــى أهــم طريــق تجــاري في العالــم، وهــو الطريــق الــذي يربــط .
قــارات أفريقيــا وآســيا وأوربــا الــذي أســهم بــدوره في زيــادة أعــداد الســفن 

التــي تعبــر هــذا الممــر المائــي المهــم طــول العــام.
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	5 كانــت منطقــة البحــر الأحمــر منذ القدم منطقة مأهولة بالســكان والأنشــطة .
المختلفــة، ممــا أدى إلــى قيــام العديــد مــن الحضــارات القديمــة والقويــة علــى 
ــى تطــور صناعــة الســفن بمــرور  ــا عل ــداد ســاحليه، ممــا انعكــس إيجابً امت

الوقت.

	6 الصراعــات والحــروب والتنافــس المحلــي والإقليمــي والدولــي علــى هــذا .
البحــر أســهم في نمــو صناعــة الســفن بأنواعهــا المختلفــة وتطورهــا.

وهــذا ممــا أدى إلــى نشــاط صناعــة الســفن وتطورهــا علــى ســواحل هــذا البحــر 
إذ شــكلت الســفن بأنواعهــا المختلفــة منــذ العصــور القديمــة حلقــة الوصــول 
بــن موانــئ البحــر الأحمــر المختلفــة، ولأنــه عــرف منــذ قــديم الزمــان بوصفــه 
ــة  ــك لمواكب ــه. وذل ــد مــن تطــور صناعــة الســفن في ــا كان لاب ــا دوليً ممــرًا تجاريً
ــم،  ــة المهمــة والاســتراتيجية مــن العال ــة الملاحــة والتجــارة في هــذه المنطق حرك
وقــد أســهمت ســفن البحــر الأحمــر في نقــل البضائــع، والســلع، والمســافرين، 
والحجــاج، كمــا أنهــا أســهمت في الربــط الحضــاري والاجتماعــي بــن ســاحلي 

ــر العصــور. ــم عب ــة في العال البحــر الأحمــر ومختلــف المناطــق الحضري

وقــد عــرف إنســان البحــر الأحمــر الســفن وكيفيــة صناعتها والإبحــار بها بغرض 
الوصــول للموانــئ والمرافــئ والجــزر القريبــة، ثــم بعــد ذلــك ومــع تطــور متطلبــات 
الحيــاة اليوميــة وحركــة النقــل ورغبــة المجموعــات القاطنــة علــى شــاطئ البحــر 
الأحمــر إلــى التواصــل مــع بعضهــا بعــض ازدادت أهميــة الســفن وأصبــح لابــد 
مــن العمــل علــى تطويرهــا لتواكــب عمليــة تطــور تلــك المجتمعــات، وقــد أســهمت 
التجــارة والتبــادل الســلعي عبــر البحــار في أن يكــون لهــذا البحــر النصيــب 
الأكبــر مــن حيــث الأهميــة الاقتصاديــة والدينيــة والاجتماعيــة كمــا أصبــح مــن 
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أهــم البحــار لحركــة الملاحــة، وذلــك بســبب وفــرة الســلع والمنتجــات الحيوانيــة 
الزراعيــة والمــواد الخــام علــى امتــداد ســاحليه والمناطــق الداخليــة منــه.

ومــع تطــور التجــارة البحريــة زادت الحاجــة إلــى الســفن الكبيــرة التــي يمكنهــا 
قطــع المســافات البعيــدة، ويمكنهــا حمــل كميــات كبيــرة مــن الســلع والبضائــع. 
لذلــك وجــدت الســفن في الحضــارات المصريــة، والمرويــة، والحميرية، والســبئية، 
والفينيقيــة، والرومانيــة، والنبطيــة، والبطلميــة، وتطــورت بمــرور الوقــت، وذلــك 
بحســب الحاجــة والــدور الــذي تقــوم بــه في موانــئ هــذا البحــر، ممــا أدى الــى 
ظهــور تلــك المــدن والموانــئ الســاحلية وانتعاشــها، وبالتالــي تطــورت أنــواع الســفن 
ــداد  ــى امت ــك مراكــز مهمــة لصناعــة الســفن عل ــا لذل ــا، وظهــرت تبعً وصناعته
ســاحله مثــل عــدن، والحديــدة، وجــدة، والقلــزم، وعيــذاب، وســواكن، وغيرها من 
المــدن، إذ ارتبطــت صناعــة الســفن في هــذا البحــر عبــر التاريــخ بموانئــه ومدنــه 
ــد نشــأت  ــلاً، وممت ــى هــذا البحــر ســاحلاً طوي ــث وهــب الله تعال الســاحلية حي
فيــه العديــد مــن الموانــئ والمرافــئ الصالحــة للملاحــة، وقــد كان لاهتمــام ســكان 
ــادة الاهتمــام  هــذا البحــر بالنشــاط التجــاري بأنواعــه المختلفــة تأثيــر علــى زي
بصناعــة الســفن بصــورة كبيــرة، ومــع تطــور الســفن حيــث إن زيــادة أحجامهــا 
وســعاتها أســهم في الوصــول للموانــئ البعيــدة في شــرق آســيا والخليــج العربــي 
وأوربــا وغيرهــا عبــر هــذا البحــر، ووصلــت إلــى موانئــه الســلع بمختلــف أنواعهــا 

مثــل التوابــل، والبخــور، والأخشــاب، والأرز، والمعــادن، والملابــس مــن الهنــد...

ولأن التجــارة تمثــل عصــب الاقتصــاد للممالــك والســلطنات التــي قامــت في 
حــوض البحــر الأحمــر وخارجــه فإنهــا شــكلت العنصــر الرئيــس لاســتقرار هــذه 
المجتمعــات، وقــد تنوعــت وتعــددت، فتــم تصديــر مختلــف المنتجــات مــن الســاحل 
الغربــي للبحــر الأحمــر إلــى موانــئ العالــم المختلفــة، كالحيوانــات بمختلــف 
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أنواعهــا وجلودهــا، والذهــب، والأخشــاب، والــذرة، والمحاصيــل الزراعيــة التــي 
تميّــزت بهــا حضــارات وممالــك الســاحل الغربــي، كمــا صــدرت مناطــق الســاحل 
الشــرقي العديــد مــن الســلع مثــل التمــر، والأســماك، واللؤلؤ، والخيــول والجمال، 

وغيرهــا مــن المنتجــات.

ولكــي ينعــم إنســان ســاحل هــذا البحــر بوفــرة المنتجــات المختلفــة وتدفقهــا اهتــم 
بأمــر الموانــئ منــذ وقــت مبكــر وقــد تحدثــت المصــادر التاريخيــة وكتــب الرحالــة 
ــت  ــي كان ــام الت ــا والمه ــئ وعــددت أســمائها ومواقه ــك الموان والمكتشــفين عــن تل

تقــوم بهــا علــى امتــداد ســاحل حوضــه.

ــئ جــدة  ــة التجــارة والســكان في موان ــاة الســويس في إنعــاش حرك وأســهمت قن
ــى  ــة عل ــئ المطل ــذاب وعــدن ومصــوع وعصــب وغيرهــا مــن الموان وســواكن وعي

هــذا البحــر،

ولأهميتــه التجاريــة بوصفــه الرابــط الرئيــس بــن البحــر المتوســط وشــرق آســيا؛ 
ظهــرت حركــة مــن التنافــس الأوروبــي للســيطرة عليــه، وذلــك بعــد ظهــور بــوادر 
الضعــف والتفــكك علــى الممالــك والدويــات الإســامية في المنطقــة بحلــول 

القــرن الســادس عشــر الميــادي.
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الفصل الثاني

الموانئ الجنوبية الشرقية 
من الساحل الشرقي 

للبحر الأحمر
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الفصل الثاني

الموانئ الجنوبية الشرقية 
من الساحل الشرقي للبحر الأحمر

ويقصــد بالموانــئ الجنوبــي الشــرقية تلــك الموانــئ التــي قامــت وتطــورت مــا بــن 
ــا واللحيــة شــمالاً، وقــد ارتبــط تاريــخ هــذه الموانــئ ارتباطًــا  بــاب المنــدب جنوبً
وثيقًــا بصناعــة الســفن الخشــبية بأنواعهــا المختلفــة، التــي تطــورت أيضــا تبعًــا 
لتطــور تلــك الموانــئ، وإن كان بعــد التطــور الكبيــر في مجــال صناعــة الســفن 
وظهــور الســفن العملاقــة والكبيــرة والمتوســطة تراجعت أهمية الســفن الخشــبية 
وحلــت محلهــا تلــك الســفن ذات القــدرات العاليــة والكبيــرة في النقــل والمنــاورة 
والتحمــل، وأصبحــت الســفينة الخشــبية تقــوم بمهــام محــدودة مثــل الصيــد 
بالقــرب مــن الموانــئ وغيرهــا مــن المهــام البســيطة، ويمكــن عــرض هــذه الموانــئ 

علــى النحــو الآتــي: 

1- ميناء اللحية:

يعـود تاريخـه إلـى القـرن السـابع الهجـري، وهـو أحـد الموانـئ الطبيعيـة، ويعُـدُّ 
مـن أهـم الموانـئ اليمنيـة لتصديـر البن، واللؤلـؤ، والمرجـان، ويقـع هـذا المينـاء 
علـى بعـد 120 كلـم إلـى الشـمال مـن مينـاء الحديـدة، وقـد ازدهـر بصـورة كبيـرة 
في القـرن السـابع الهجـري، وذلـك بعـد وصـول الشـيخ أحمـد بـن عمـر الزيلعـي 
للمدينـة، ويتميـز بموقعـه الحصين حيـث تحيـط بـه عـدد مـن الأكـوام المرتفعـة 
عليهـا اثنتـا عشـر قلعـة تم تشـيدها في العهـد العثمانـي، وإلى الشـرق من المدينة 
توجـد سلسـلة جبـال الملـح، وهـي امتـداد لسلسـلة جبـال الملح في مينـاء الصليف، 
التـي تقـع إلـى الجنـوب مـن المدينـة. وقـد كان هـذا المينـاء قبلة لعديد من السـفن 
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اليمينـة، وقـد أسـهمت حركـة  الموانـئ  التـي كانـت تقصـد  التجاريـة والحربيـة 
السـفن المنتظمـة في انتعـاش حركـة صناعـة السـفن وصيانتهـا في المدينـة.

2- ميناء الصليف:

ــرن العاشــر الهجــري/  ــع الق ــدون تســميته صراحــة في مطل ــه ب ــر ل ورد أول ذك
ــة 858 - 923هـــ، 1454 -  ــة الطاهري الســادس عشــر الميــادي في عهــد الدول
1517م، وذلــك مــن خــال رحلــة الرحالــة الإيطالــي لودفيكــو دي فارتيمــا حيــث 
يعُــدُّ مينــاء الصليــف مــن الموانــئ اليمنيــة القديمــة والمهمــة، وقــد اشــتهر بالملــح 

الجيــد وازدهــرت الصليــف في العهــد العثمانــي لعــدد مــن الأســباب:

-	 الموقــع الاســتراتيجي، فهــو عبــارة عــن لســان بحــري وجــذر بــري علــى 
اليمنــي. الســاحل 

-	 عمــق ســاحل المينــاء الــذي مكنــه مــن اســتقبال الســفن العثمانيــة الضخمــة 
الأمــر الــذي عجــزت عنــه باقــي الموانــئ القريبــة مــن الصليــف.

-	 ــارود،  ــم في صناعــة الب ــة، وهــو عنصــر مه ــه في المنطق ــح وجودت ــرت المل وف
الأمــر الــذي جعــل اليمــن مــن الــدول المصــدرة للبــارود إلــى الدولــة العثمانيــة.

-	 ــى  ــن إل ــولاة العثماني ــب ال ــاء الصليــف نقطــة انطــاق رئيســة لأغل كان مين
ــارود. ــر والب ــزود بالذخائ داخــل اليمــن بعــد الت

-	 يمكــن القــول إن مينــاء الصليــف قــد ورث أمجــاد مينــاء الحديــدة، وقــد تميــز 
بوجــود صناعــة الســفن الحربيــة الضخمــة والمراكــب الشــراعية التــي توجــد 

علــى رصيــف المينــاء.
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3- ميناء الحديدة:

ــدُّ مــن أهــم موانــئ هــذا البحــر بصــورة عامــة والســاحل اليمنــي علــى وجــه  يعُ
الخصــوص، ويقــع شــمال خــط الاســتواء علــى خــط عــرض 14 درجــة و50 
دقيقــة شــمالاً وخــط طــول 42 درجــة و56 دقيقــة شــرقًا، ويرتبــط بقنــاة بحريــة 
بطــول 11 ميــلاً بحريًــا وعــرض 200 متــر، وحــوض لاســتدارة الســفن بقطــر 
400، وتمكّــن مــن اســتقبال جميــع أنــواع الســفن، وهــو مــن الموانــئ التــي حباهــا 

ــة. ــارات البحري ــة مــن الأمــواج والتي ــة طبيعي ــى بحماي الله تعال

وقــد أصبــح مينــاء الحديــدة في النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر ينافــس 
مينــاء جيــزان وجــدة في تجــارة الــن اليمنــي، حتــى إن الحكومــة الهنديــة الواقعــة 
تحــت الاحتــال الإنجليــزي في ذلــك الوقــت ســجلت في تقريــر لهــا عــام 1191هـــ، 
1777م بــأن الحديــدة صــدرت 750000 بالــة مــن الــن إلــى جــدة وحدهــا، وهــذه 

الكميــة تســاوي 11,859,5 طــن.

ويتميــز هــذا المينــاء بموقعــه الاســتراتيجي وقربــه مــن خطــوط الملاحــة الدوليــة، 
والحمايــة الطبيعيــة مــن الأمــواج والتيــارات المائيــة، وعــدم تعرضــه للريــاح 
الموســمية. وقــد اهتــم أهــل المدينــة ببنــاء الســفن التجاريــة الكبيــرة المخصصــة 
للســفر عبــر البحــر الأحمــر وغيــره مــن بحــار، وهــو مــا يــدلُّ بصــورة واضحــة 
علــى الانتعــاش التجــاري الكبيــر الــذي شــهده المينــاء، وتطــور حركــة التجاريــة 
الإقليميــة والدوليــة فيــه، وتنــوع المنتجــات التجاريــة وانســياب حركــة الســلع مــن 

وإلــى الحديــدة.
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4- ميناء المخا:
يعُــدُّ مــن أقــدم وأشــهر الموانــئ اليمنيــة التــي تطــل علــى ســاحل البحــر الأحمــر 
ويرجــع تاريخــه إلــى العــام 1692م، وقــد كان المنفــذ الرئيــس لتصديــر الــن 
اليمنــي، الــذي عُــرف باســم )مــوكا(، ويعُــدُّ مــن الموانــئ اليمنيــة المفتوحــة، ومــع 
ازديــاد حركــة الــوارد مــن الســفن التجاريــة انتعشــت المدينــة والمينــاء بشــكل 
ملحــوظ، ويتميــز بقربــه مــن بــاب المنــدب، وقــد أســهم موقعــه الاســتراتيجي 
في أن يصبــح مــن الموانــئ الرئيســة والحاكمــة في التبــادل التجــاري مــع موانــئ 
شــرق أفريقيــا والخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي، وبحلــول القــرن التاســع عشــر 
الميــادي أخــذت أهميــة المينــاء تتراجــع نتيجــة لتطــور مينــاءي عــدن والحديــدة.

5- ميناء موزع:
يقــع في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة لمدينــة تعــز علــى بعــد 96 كلم، ويبعــد عن مدينة 
ــدُّ مــن أقــدم الموانــئ اليمنيــة، وكانــت تصــدر عبــره  ــم، ويعُ المخــا مســافة 30 كل
المنتجــات اليمنيــة مــن الأســلحة والســيوف والمنتجــات الزراعيــة مثــل القهــوة 
ــة  ــوزع بخصوب ــز م ــر، وتتمي ــل والم ــاج والذب ــورد إليــه الع ــر، وكان ي ــان، والم واللب
ــا  ــخ والمــوز، ويشــتغل أهله ــاي والبطي ــا المانجــو والباب ــزرع فيه ــث ي أراضيهــا حي
بجانــب حرفــة الزراعــة بحرفــة صيــد الأســماك والتجــارة. وللمينــاء شــهرة 
كبيــرة لــدى الفــرس والرومــان والأحبــاش، وقــد دلــت الكشــوف الأثريــة الحديثــة 
علــى وجــود مواقــع أثريــة تعــود إلــى فتــرات مــا قبــل التاريــخ، وكذلــك إلــى العصــر 

البرونــزي )3500-1200 ق. م(.

6- ميناء عدن:

مينــاء عــدن مــن أهــم وأقــدم الموانــئ، وقــد حافــظ علــى أهميتــه التجاريــة عبــر 
الحقــب التاريخيــة المختلفــة، وقــد ورد أقــدم ذكــر لــه في التــوراة )العهــد القــديم( 
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في القــرن الســاس ق.م كمــا ورد ذكــره أيضًــا في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة، 
ــئ البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض  ــة مــع موان ــاء بعلاقــات تجاري ــط المين وارتب
المتوســط، وكذلــك موانــئ الخليــج العربــي وشــرق آســيا والهنــد، فضــلاً عــن 
كونــه مينــاء مهــم واســتراتيجي وأصبــح بمــرور الوقــت ســوقًا للعديــد مــن الســلع 
والبضائــع. ومــع تزايــد الانفتــاح التجــاري مــع بــاد الهنــد أصبحــت الســفن 
العدنيــة تمخــر البحــر مــن أجــل الحصــول علــى الســلع الهنديــة التــي يحتاجهــا 
العالــم القــديم مثــل المصريــن والمرويــن والأشــوريين والفينيقيــن والرومانيــن 
والعــرب، ولذلــك خبــر أهــل عــدن أســرار هــذا البحــر وعرفــوا مجاهلــه، وبمــرور 
الوقــت أصبحــوا هــم ســادة التجــارة في البحــر الأحمــر حيــث نجحــوا في جلــب 
العديــد مــن الأصنــاف مــن الهنــد مثــل العطــور والقطــن والتوابــل وأضافــوا إليهــا 
ــارة عــن  ــاء عــدن عب ــح مين ــر، وأصب ــان والمــر والصب منتوجاتهــم مــن بخــور اللب
مخــزن كبيــر لمختلــف الســلع التــي أصبحــت تــوزع منــه إلــى مناطــق الاســتهلاك 
ــدول  ــى ال ــض المتوســط وحت ــر والبحــر الأبي ــي والبحــر الأحم ــج العرب في الخلي

الأوربيــة.

وقــد كان مينــاء عــدن مــن أهــم الموانــئ التــي تصــدر منــه بعض المنتوجات والســلع 
كاللبــان، والمــر، والطيــوب والعطــور، والعنبــر، والأقمشــة والمنســوجات والحريــر، 
والملــح، والمصنوعــات المعدنيــة والأدوات الحديديــة، والأحجــار الكريمــة، واللؤلــؤ، 
والخيــول، ويســتورد إليــه مثــل الزجــاج، والبهــارات، والقرفة، والفلفــل، وصدفات 
الســاحف، ليتــم تصديرهــا إلــى مختلــف الممالــك والحضــارات القديمــة، ولهــذه 
الحركــة التجاريــة في هــذا المينــاء شــهدت صناعــة الســفن تطــورًا ملحوظًــا فيــه.

وتوافــرت في مينــاء عــدن جميــع المقومــات اللازمة لنمو صناعة الســفن وتطورها 
في تلــك المنطقــة الاســتراتيجية التــي تتوافــر فيهــا المــادة الخــام والتــي تدخــل في 
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صناعــة الســفن، وكذلــك موقــع المينــاء المهــم الــذي جــذب إليــه العديد مــن التجار 
والبحــارة والمشــتغلين بالبحــر، أضــف إلــى ذلــك توافــر الســلع التجاريــة والحركــة 
النشــطة للتجــارة بــن عــدن وغيرهــا مــن موانــئ البحــر الأحمــر والخليــج العربــي 
ــة وغيرهــا أســهمت في تطــور صناعــة  وشــرق آســيا، كل هــذه العوامــل مجتمع

الســفن بأنواعهــا المختلفــة في مينــاء عــدن.

وفي فتــرة الاســتعمار البريطانــي انتعــش مينــاء عــدن بصــورة كبيــرة وأصبــح 
ــة للســفن مــن مختلــف دول العالــم، كمــا أن بريطانيــا عملــت علــى تشــجيع  قبل
المســتثمرين مــن مختلــف دول العالــم للانتقــال إلــى المدينــة بغــرض إنعاشــها 
مــن الناحيــة التجاريــة، ونتيجــة لذلــك توافــد النــاس إليهــا مــن مختلــف المناطــق 
التــي كانــت تحــت الســيادة البريطانيــة وأصبحــت مــن أهــم الموانــئ العالميــة بعــد 
ــئ الأخــرى نتيجــة  ــا انتعشــت الموان ــا، كم ــة التجــارة والملاحــة فيه ازدهــار حرك

لذلــك مثــل مينــاء حضرمــوت.

وقــد لعــب الحضــارم دورًا مهمًــا في تطويــر صناعــة الســفن بعــدن وغيرهــا مــن 
الموانــئ، فضــلاً عــن ذلــك فالحضــارم كانــوا ســادة الســفن وبحارتهــا وتجارهــا، 
وقــد كانــت مينــاء المعــا المينــاء الرئيــس لصناعــة الســفن في عــدن، وقــد عرفــت 
مدينــة عــدن صناعــة الســفن منــذ قــديم الزمــان، والســفن التــي كانــت تصنــع 
في عــدن تشــبه ســفن الفينيقيــن، ومــع تطــور صناعــة الســفن وتوســع مينائهــا 
أصبحــت تســتقبل مــا يقــارب 1400 ســفينة شــراعية، الأمــر الــذي يــدلُّ علــى أن 

المينــاء أصبــح قبلــة للتجــار والبحــارة والعابريــن عبــر البحــر الأحمــر.

وعلــى طــول ســاحل المعــا تم بنــاء أعــداد كبيــرة مــن الســفن مختلفــة الأحجــام 
متعــددة الاســتخدامات بوســاطة صنــاع مهــرة عرفوا بجدارتهــم في هذه الحرفة، 
وقــد تحــول بعــض الصنــاع المهــرة إلــى الخليــج العربــي وتحديــدًا مينــاء دبــي في 
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دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة فقــد قــام المعلــم ســعد عــوض ســالم بــن ربيــد 
بصناعــة ســفن عــدة )بوشــندة( في مينــاء دبــي في الســبعينات مــن القــرن الماضــي 
لأحــد التجــار الإماراتيــن، وقــد برعــت أســر عديــدة في صناعــة الســفن، منهــا: 
آل بــن ربيــد، وهــي مــن أوائــل الأســر التــي برعــت في صناعــة الســفن الخشــبية، 
وآل بــازیاد، وآل بــارشید، وآل الصعيــري، وآل باســودان، وآل باشــنفر، وآل 
باطويــل، وآل بارحيــم. وقــد ورثــت هــذه الأســر صناعــة الســفن عــن آبائهــم 
وأجدادهــم وأصبحــوا يتناقلونهــا جيــلاً بعــد جيــل، ونجحــوا في تطويــر هــذه 
الصناعــة بصــورة كبيــرة، وقــد اشــتهر مــن أســرة آل ربيــد ســالم عبيــد بــن ربيــد، 
وعــوض ســالم بــن ربيــد، وســالم خميــس بــن ربيــد وغيرهــم، وقــد نجــح المعلــم 
فــرج بــن ربيــد في صناعــة أكبــر ســفينة في الخليــج العربــي وشــبه الجزيــرة 

العربيــة، حيــث اكتمــل بناؤهــا وأصبحــت جاهــزة للإبحــار في العــام 1945م.

ومــن التجــار الذيــن عرفــوا بدعمهــم الكبيــر والمتواصــل لصناعــة الســفن بمينــاء 
عــدن آل بازرعــة، وآل بــن ربيــد وآل باشــنفر، ومــن أســماء الســفن التــي اشــتهرت 
ــئ الأخــرى ســفن آل بازرعــة، وهــي الســفن التــي صنعــت لهــم  في عــدن والموان
خصيصًا في عدن بوساطة آل ربيد، وهي النصر التي كانت تسمى )المحمدي(، 
والزهــراء والمســتهل، وللشــيخ علــي بــن محمــد بازرعــة عــدد مــن الســفن كانــت 
ــاري، وهــي المجموعــة  ــح الب تســمى: جــراد، وتونــس، وتناصــور، والطائــف، وفت
ــن  ــد، وســعيد عــوض ب ــن ربي ــم فــرج ســالمين ب ــا بوســاطة المعل ــي تم تصنيعه الت
ربيــد، أمــا ســفينة الخرطــوم فقــد قــام بصناعتهــا المعلــم فــرج ســالمين، ومحمــد 
ســالم بــن ربید، وللشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد بازرعــة عــدد مــن الســفن 
كانــت تحمــل اســم المنصــورة، وحصــن الفــرج، والعلــوي، والجبــر، والســهالة، ونــور 

البحــر، وغيرهــا مــن الســفن.
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ومــن الســفن التــي بــرع أهــل مينــاء عــدن في صنعهــا منــذ القــرن الســادس عشــر 
الميــادي هــي: الجليــة وكانــت مخصصــة لنقــل الجمــال والأشــخاص والبضائــع، 
اد، والســنبوك العدنــي، حــل محــل الجلبــة بعــد اندثارهــا،  والغــراب، والطــرَّ

والعبــري ســنبوك، والعبــري، والطليعــة.

ومثلمــا تخصصــت كل منطقــة مــن مناطــق الخليــج في ســفينة محــددة فقــد 
تخصــص أهــل مينــاء عــدن بســفينة )أبوشــندة( التــي يرجــع الفضــل لأســرة آل 

ــد في ابتكارهــا. ــن زبي ب
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الفصل الثالث

موانئ الساحل الأوسط الشرقي 
للبحر الأحمر



37
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني 
حاتم الصديق

الفصل الثالث

موانئ الساحل الأوسط الشرقي 
للبحر الأحمر

ويقُصَــد بهــذه الموانــئ الممتــدة مــن الســواحل اليمينــة جنوبًــا وحتــى مينــاء أم 
الرشــراش والعقبــة شــمالاً، وتضــم هــذه المنطقــة أهــم وأقــدم الموانــئ علــى 
الســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر، وهــي موانــئ القحمــة، والبــرك، والشــقيق، 
وضبــاء، والوجــه، وجــازان الجــار، وجــدة، والحمصــاء، والســرين، وينبــع، ورابــغ، 

ــئ. ــح وغيرهــا مــن الموان والمويل

ــئ  ــد مــن العوامــل والأســباب في نشــأة وظهــور هــذه الموان وقــد ســاعدت العدي
وتطورهــا، أهمهــا: غنــى هــذا الســاحل بالموانــئ والمرافــئ الطبيعيــة، واســتيطانه 
بالمجموعــات البشــرية منــذ القــدم، وانفتــاح هــذه المنطقــة علــى العالــم الخارجي، 
ووجــود المقدســات الدينيــة في الحجــاز وفلســطين، ممــا أســهم في انتظــام حركــة 
ــث  ــة، حي ــة والدولي ــئ الإقليمي ــا مــن الموان ــئ ورصيفاته ــك الموان ــن تل الملاحــة ب
كانــت ســفن الحجــاج تأتــي مــن شــرق أفريقيــا والســودان ومصــر قاصــدة تلــك 
المناطــق المقدســة عبــر العديــد مــن الرحــات التــي لــم تنقطــع حتــى يومــان هــذا. 
ــل  ــام مــن قب ــرًا مــن الاهتم ــة كثي ــد وجــدت صناعــة الســفن في هــذه المنطق وق
ــى  ــا عل ــخ، ويمكــن عرضه ــر التاري ــا عب ــذي ســيطروا عليه ــي والحــكام ال الأهال

النحــو الآتــي:

1- ميناء عينونة )لوكى كومي( القرية البيضاء - الحوراء:

ــة الســعودية الآن،  ــة العربي ــاء بالمملك ــة ضب ــوك شــمال مدين ــة تب ــع في منطق يق
وهــو مــن أهــم الموانــئ التاريخيــة وأكبرهــا في شــرق البحــر الأحمــر. وتميــز 
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بموقعــه المهــم، وقــد ارتبــط بطــرق بريــة مــع البتــراء، وبمــرور الوقــت أصبــح مــن 
الموانــئ المهمــة في إنعــاش الحركــة التجاريــة لشــبه الجزيــرة العربيــة عبــر الطــرق 
البريــة، ومــا يميــز هــذا المينــاء أنــه يعُــدُّ المدخــل الرئيــس للجزيــرة العربيــة 
مــن جهــة البحــر الأحمــر، ويتميــز كذلــك باتســاعه حيــث قــال: )ســترابو( إن 
بإمــكان مينــاء )لوكــى كومــي( أن يســتقبل عشــرة آلاف شــخص، وكانــت الســفن 
تأتــي إليــه وهــي محملــة بالبضائــع المختلفــة التــي يتــم نقلهــا بعــد ذلــك بالــدواب 
ــاء في العهــد النبطــي  إلــى مختلــف المناطــق في الجزيــرة العربيــة. واشــتهر المين
ــار مســتوطنة  ــة الكبيــرة، وقــد تم الكشــف عــن آث ويصنــف مــن الموانــئ التجاري
ــات الكشــف الأثــري في موقــع  ــع ق.م، ومــن خــال عملي ــى القــرن الراب تعــود إل
المينــاء يتبــن أنــه شــهد تعاقــب العديــد مــن الفتــرات التاريخيــة والحضاريــة 
منهــا النبطيــة والرومانيــة والإســامية، وقــد ورد ذكــره في القــرن الثالــث ق.م، 
إذ تحــدث )ديــودور( نقــلاً عــن أجاثــار خيديــس حيــث قــال: يقــع في خليــج رائــع 
ويوفــر مزايــا لا توفرهــا جميــع الخلجــان الأخــرى في البحــر الأحمــر وتحيــط بــه 
مجموعــة مــن الجبــال مــن جميــع الجهــات، ويبلــغ عــرض الخليــج حوالــي 200 
قــدم ويتســع لحوالــي 200 ســفينة، وتتوافــر بــه الميــاه العذبــة علــى الســاحل 

والجزيــرة التــي تتوســط الخليــج.

وورد ذكــره في القــرن الأول ق.م، والقــرن الأول بعــد الميــاد، وقــد ذكــره )ســترابو( 
عندمــا تحــدث عــن البعثــة التــي قــام بهــا )إيليــوس جالــوس( والتــي تم إرســالها 
مــن قبــل أغســطس إلــى الجزيــرة العربيــة وشــرق أفريقيــا بغرض معرفــة القبائل 

التــي تقطــن في تلــك المناطــق.

ويــدلُّ مــا ســبق أن مينــاء لوكــى كومــي ذات أهميــة تجاريــة وقــد كانــت تقصــده 
ــة نمــو  ــة والتاريخي ــة الأحجــام، وتعضــد هــذه الشــواهد الآثاري الســفن المختلف



39
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني 
حاتم الصديق

صناعــة الســفن وتطورهــا في المينــاء، وتواصلــه مــع العديــد مــن الموانــئ في البحــر 
الأحمــر وخارجــه.

2- ميناء ضباء:

يقــع علــى بعــد 150 كلــم مــن مينــاء الوجــه، وقــد ارتبــط بالدولــة العثمانيــة، وكان 
يطُلــق علــى المدينــة اســم لؤلــؤة البحــر الأحمــر وذلــك لجمــال شــواطئها، ويعُــدُّ 
مــن أكثــر الموانــئ أمنًــا وســامةً منــذ القــدم، وكانــت ضبــاء إحــدى محطــات 
الحــج المصــري، ويوجــد بالمدينــة العديــد مــن المعالــم الأثريــة التــي يرجــع تاريخهــا 

للعهــد العثمانــي والســعودي.

خضــع المينــاء إلــى ســلطة آل ســعود في ســنة 1344ه الموافــق 1925م، وذلــك 
ــك  ــولاء للمل ــة الحويطــات لتقــديم فــروض الطاعــة وال ــا قــدم شــيخ قبيل عندم
ــح مــن  ــادة الســعودية، وأصب ــام مــن القي ــاء الاهتم ــد وجــد المين ــز، وق عبدالعزي

الموانــئ المهمــة في حركــة الصــادر.

3- ميناء الوجه:

يقــع علــى مســافة 150 كلــم شــمال الجــوراء، كان في بداياتــه نقطــة نــزول لقوافــل 
النباتــي والأغنــام  القادمــن مــن مصــر، وأشــتهر بتصديــر الفحــم  الحجــاج 
ومنتجاتهــا إلــى مينــاء الســويس )القُلــزم( عبــر الســنابيك، ولتســهيل عمليــة 
الملاحــة ليــلاً تم بنــاء فنــار لإرشــاد الســفن، تميــز المينــاء بوجــود أعــداد كبيــرة 
مــن الســفن ذات الأحجــام الكبيــرة، وبمــرور الوقــت أصبــح ينافــس مينــاء ينبــع 

ــوارد. ــة الصــادر وال في حرك
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4- ميناء الجار:

يعُــدُّ مــن الموانــئ التاريخيــة القديمــة ومــن أكبرهــا علــى ســاحل البحــر الأحمــر 
الــذي أطلــق عليــه اســم )بحــر الجــار(، يقــع علــى بعــد 10 كلــم عــن بلــدة الريــس 
بالقــرب مــن ينبــع، ويعــود تاريــخ المينــاء إلــى فتــرة مــا قبــل الإســام، وقــد كان 
ــاءً رســميًا،  ــه( أول مــن اتخــذه مين الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عن
وكان يســتقبل الســفن المحملــة بالمــؤن والغــذاء القادمــة مــن الموانــئ المصريــة 
خــال القــرون الخمســة الأولــى مــن الهجــرة، وكان يحيــط بالمدينــة ســور قــديم 
ــت الكشــوف الأثريــة  وبعــض الأرصفــة علــى الســاحل بغــرض حمايتهــا، وقــد دلَّ
ــه  ــت ل ــاء كان ــى أن المين ــدلُّ عل ــذي ي ــواع الخــزف، الأمــر ال ــد مــن أن ــى العدي عل
صــات تجاريــة مزدهــرة مــع موانــئ المنطقــة وخارجهــا. ومــن خــال اللقــى 
الأثريــة التــي تم العثــور عليهــا في موقــع المينــاء والتــي تنوعــت مــا بــن الزجــاج 
ــه علاقــات  ــت ل ــاء كان ــون يمكــن القــول إن المين ــي والفخــار المل والخــزف الصين
تجاريــة متطــورة ومزدهــرة مــع العديــد مــن الموانــئ علــى ســاحل البحــر الأحمــر 

وخارجــه.

ــاء مــن الموانــئ المحصنــة وقــد وصفــه المقدســي حيــث قــال: والجــار  ــدُّ المين ويعُ
ــع البحــري مفــوه،  ــة بثلاثــة حيطــان والراب علــى ســاحل البحــر الأحمــر محصن
بهــا دور شــاهقة وســوق عامــرة حمــل إليهــم المــاء مــن بــدر والطعــام مــن مصــر 
وليــس لجامعهــم صحــن. ويقابــل هــذا المينــاء علــى الجانــب الغربــي مــن البحــر 
ــى الســاحل الســوداني، وكان هنــاك تواصــل تجــاري  ــاء عيــذاب عل الأحمــر مين
بــن كل مــن الجــار وعيــذاب بحكــم الجــوار والتبــادل التجــاري، وكانــت الســفن 
تفــد إلــى هــذا المينــاء مــن مصــر والحبشــة والهنــد والصــن، وقــد ورد ذكــر 
مينــاء الجــار في كتــب العديــد مــن الرحالــة أمثــال عــرام الســلمي في القــرن 
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الرابــع الهجــري، وقــد وصفهــا ابــن حوقــل في كتابــه )صــورة الأرض(. ونــزل 
بهــذا المينــاء المهاجــرون الذيــن قدمــوا مــن الحبشــة حيــث وصلــوا إليــه علــى 
ظهــر ســفينتين، وزاره ســيدنا عمــر بــن الخطــاب بغــرض توزيــع الإغاثــة )الغــوث( 
الــذي وصــل مــن مصــر في عــام الرمــادة 17هـــ، وقــام ببنــاء عــدد مــن المخــازن 
ــك التطــور والازدهــار في  ــاك. ورغــم ذل ــواردة مــن هن بغــرض حفــظ الغــال ال
هــذا المينــاء إلا أنــه قــد تدهــور واندثــر بســبب القحــط الــذي أصــاب الحجــاز في 
العــام 439هـــ/ 1047م. والاضطرابــات الأمنيــة التــي شــهدتها الحجــاز في القرن 

الرابــع الهجــري. وتحــول الســفن إلــى مينــاء ينبــع مــن قبــل الأيوبيــن.

5- ميناء المويلح:

يقــع شــمال غــرب المملكــة العربيــة، ويرجــع ســبب تســمية المدينــة والمينــاء بهــذا 
الاســم نســبة لعيــون الميــاه المالحــة، وقــد ورد هــذا الاســم عنــد العياشــي، ومــن 
الأســماء التــي أطلقــت عليــه أيضًــا اســم )النبــك( الــذي أطلقــه ابــن فضــل 
العمــري وابــن حجــر العســقلاني وغيرهــم مــن الرحالــة، وقــد كانــت المويلــح 
مقصــد للحجــاج القادمــن مــن مصــر نحــو مكــة. وتميــزت المويلــح بخصوبــة 
أراضيهــا وتنــوع محصولاتهــا الزراعيــة مثــل التمــر والكــروم والتــن والتبــغ 
والفــول وغيرهــا مــن المحصــولات، وارتبــط المينــاء بعلاقــات تجاريــة كبيــرة مــع 
موانــئ البحــر الأحمــر في ســاحليه الشــرقي والغربــي، وقــد كان أحــد الوجهــات 
المهمــة للســفن القادمــة مــن الســويس وجــدة والقصيــر وغيرهــا مــن الموانــئ 

القريبــة.

6- ميناء رابغ:

يقــع بــن مينــاءي جــدة وينبــع، انتعــش مــع وصــول الســفن المحملــة بالبضائــع مــن 
موانــئ جــدة والليــث والقنفــذة، كمــا كانــت تصل إليه الســفن من مصر والســودان 
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وغيرهــا مــن موانــئ البحــر الأحمــر، ويعُــدُّ مــن أكثــر موانــئ البحــر الأحمــر أمانًــا 
فمعظــم موانــئ البحــر الأحمــر والحجــاز مخيفــة لا تســتطيع الســفن أن تصــل 
إليهــا إلا بوســاطة الأدلاء المتمرســن والعارفــن بالبحــر وأهوالــه أمــا رابــغ فقــد 

تميــز بســهولة الوصــول إليــه دون عنــاء.

عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــرت أهميــة المينــاء بصــورة كبيــرة حيــث 
أصبــح المينــاء الرئيــس لتمويــل المملكــة بالســلع المختلفــة، وكان مقصــدًا للســفن 
ــز محاصــرة  ــك عبدالعزي ــرر المل ــا ق ــة لســواحل البحــر الأحمــر، وعندم الواصل
مدينــة جــدة اتخــذ مــن رابــغ نقطــة الانقضــاض علــى المدينــة وعمــل علــى إنشــاء 

مينــاء يســتقبل فيــه الحجــاج والبضائــع.

7- ميناء ينبع - بولا:

ــد أكتســب  ــر، وق ــى ســاحل البحــر الأحم ــا عل ــة وأقدمه ــئ المهم ــن الموان ــدُّ م يعُ
أهميتــه الملاحيــة منــذ عهــد الإغريــق، وأصبــح مركــزًا لتمويــن الســفن العابــرة 
ــدُّ أقــرب  ــي تعُ ــولا الت ــى عــن ب ــولا( نســبة إل للبحــر الأحمــر، وعــرف باســم )ب
عيــون ينبــع للســاحل، وســميت بينبــع لكثــرة ينابيعهــا، ومنــذ فجــر الإســام 
ارتبطــت ينبــع بحــوادث مهمــة بــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وقريــش وهــي 

ــل. ــع النخي ــواط والعشــيرة، وهــذه الأماكــن جــزء مــن ينب ســرية العيــص وب

وقــد زادت أهميــة هــذا المينــاء في العهــد الأيوبــي ســنة 621هـــ، وذلــك بعــد 
ــاءً رئيسًــا للمدينــة وقامــوا بشــرائه مــن الأشــراف الحســنيين  اتخاذهــم لــه مين
أهــل ينبــع بمبلــغ أربعــة آلاف مثقــال وعملــوا علــى إقامــة العديــد مــن المنشــآت 
فيــه، وبمــرور الوقــت أصبــح مــن الموانــئ المهمــة في مجــال التجــارة، وأصبحــت 
ــه الســنوية  ــة بالغــال والســلع المختلفــة وقــدرت تجارت الســفن تفــد إليــه محمل

بحوالــي 30,000 ألــف دينــار.
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ودلــت الكشــوف الأثريــة الحديثــة علــى وجــود نشــاط اســتيطاني يرجــع إلــى 
نهايــة القــرن الســادس ق.م، فتــرة حضــارة العبيــد وأحدثهــا تنتمــي إلــى منتصــف 
القــرن الرابــع ق.م، الأمــر الــذي يــدل علــى أن المنطقــة قــد شــهدت نشــاط 
اســتيطاني متواصــل وتكيــف إنســانها مــع الظــروف والعوامــل البيئيــة المختلفــة، 
وقــد وجــدت العديــد مــن القطــع الأثريــة المحليــة والمســتوردة، الأمــر الــذي يــدل 

علــى انفتــاح المينــاء علــى العالــم الخارجــي.

وجــدت ينبــع اهتمامــا كبيــرًا مــن الملــك عبدالعزيــز لأنهــا المينــاء الرئيــس للمدينــة 
المنــورة ولذلــك عمــل علــى تحديــث مينائهــا وبنــاء المبانــي الكبيــرة لاســتقبال 
حجــاج بيــت الله الحــرام، وأصبــح المينــاء الرئيــس لاســتقبال الســفن التــي تحمــل 

مــواد البنــاء.

8- ميناء جدة:

يعُــدُّ مــن أكبــر وأقــدم وأهــم الموانــئ علــى الســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر، ومــن 
أهــم الموانــئ الســعودية في الوقــت الحالــي، وهــو مــن الموانــئ التــي ظهــرت قبــل 
الإســام وفي عهــد الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان )رضــي الله عنــه( 26هـــ/ 
646م تم التركيــز عليــه ليحــل محــل مينــاء الشــعيبة، وهــو مــن الموانــئ التــي 
ــرة  ــرة مــن داخــل شــبه الجزي ــدُّ ملتقــى طــرق كثي تتوســط البحــر الأحمــر، ويعُ
ــر تاريخــه  ــة عب ــد مــن الســفن التجاري ــه نجــح في جــذب العدي ــة، كمــا أن العربي
الممتــد، وقــد اكتســب أهميتــه التاريخيــة والحضاريــة بســبب قربــه مــن الأراضــي 
المقدســة، وأصبــح المينــاء الرئيــس للحجــاج، كمــا شــهد المينــاء تطــورًا ملحوظًــا 
وكبيــرًا في عهــد الملــك عبدالعزيــز الــذي عمــل علــى تحويلــه مــن مينــاء صغيــر 
ــت  ــد أن كان ــك بع ــا، وذل ــف أنواعه ــد مــن الســفن بمختل ــاء يســع العدي ــى مين إل
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الســفن الكبيــرة تعانــي في الوصــول إليــه لتقــوم الســفن الصغيــرة والســنابك 
بإنــزال البضائــع والــركاب مــن البواخــر إلــى الرصيــف.

كانت صناعة الســفن من أقدم الحرف في مدينة جدة، وقد اســتخدم النجارون 
هنــاك العديــد مــن أنــواع الأخشــاب منهــا: الجــاوي، والســاج، والســويدي، وهــذه 
مــن الأخشــاب التــي تم اســتجلابها مــن خــارج جــدة لصناعــة الســفن، وكذلــك 
هنــاك أخشــاب محليــة عرفهــا أهــل جــدة، وهــي: الهــدروس، والمدبــوس، وأم 
ــب مــع الأخشــاب المســتوردة في  ــى جن ــا إل ــم، وقــد اســتخدمت جنبً ــة، وحلقي دي
صناعــة الســفن، وقــد تأثــرت صناعــة الســفن في جــدة وغيرهــا مــن الموانــئ 
المطلــة علــى البحــر الأحمــر، وذلــك بعــد الغــزو الصليبــي حيــث قــام الصليبيــون 
بمنــع وصــول الأخشــاب الطويلــة لتلــك الموانــئ؛ وذلــك لخوفهــم مــن اســتخدمها 

في صناعــة الســفن التــي يمكــن اســتخدامها لمهاجمتهــم مســتقبلاً.

ومــن الســفن التــي اشــتهرت في مدينــة جــدة الســنبوك ويســتخدم لنقــل البضائــع 
والــركاب مــن البواخــر علــى المينــاء والعكــس، والهــوري وهــو مركــب شــراعي 
مخصــص للصيــد وحمولتــه مــا بــن شــخصين إلــى ثلاثــة أشــخاص. والنــاروي 
ويســتخدم في نقــل البضائــع والــركاب مــن البواخــر إلــى المينــاء. والجــردي وهــو 
مــن المراكــب الطويلــة ويشــبه الســنبوك لكــن ليــس لــه قــدح محــل الســكان عنــد 
مجلــس النواخــذة. والزعيمــة: وتســتخدم في عمليــات النقــل الداخلــي علــى 
الســاحل وكذلــك بــن الســفن والمينــاء، والســكونة وهــي من الســفن كبيــرة الحجم 
كانــت قديًمــا تعُــدُّ مــن الســفن الشــراعية وقــد تم إدخــال الماكينــة فيهــا حديثًــا، 
والبــوت ويشــبه الهــوري لكنــه مميــز أكثــر منــه يســتخدم فيــه الشــراع والمجاديــف 
والماكينــة، والنــش، والســاعية، والقطيــرة. كل هــذه الأنــواع مــن الســفن التــي تم 
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ذكرهــا تصنــع في مينــاء جــدة عــدا الجــردي والســكائن يتــم صناعتهمــا في موانــئ 
أخــرى وإحضارهمــا إلــى جــدة بعــد ذلــك. ومــن أشــهر المصنعــن للســفن الكبيــرة 
الذيــن احتفظــت المدينــة بأســمائهم الشــيخ حســن شــقيري، وبيــت الســنديوني، 

ومحمــد علــي دليــل، وإبراهيــم جــاوا، وإبراهيــم بنــوي، وأحمــد الخيــاط.

9- ميناء السرين:

الثالــث الهجــري، وبلــغ ذروتــه في القــرن الرابــع والخامــس  نشــأ في القــرن 
الهجــري، وبــدأت عوامــل الضعــف والهــوان تــدب في جســد المينــاء بحلــول القــرن 
الثامــن والتاســع، ويرجــع اســم البلــدة إلــى الســرين أو الواديــن، وأول نــص عــن 
الســرين ورد عنــد المقدســي في القــرن الرابــع الهجــري، واســتمرت الســرين 
تحــت إدارة أمــراء مكــة المكرمــة وأصبــح المينــاء الثانــي لهــم بعــد جــدة، وقــد 
ــة  ــى القــرن الثامــن الهجــري، ويرجــح أن المدين كانــت معروفــة بهــذا الاســم حت
هجرهــا أهلهــا في القــرن العاشــر الهجــري، وذلــك بعــد نمــو وتطــور مينــاء جــدة 
وازدهــاره، وأصبــح أهــل المنطقــة يطلقــون علــى المدينــة القديمــة بعــد اندثارهــا 

اســم المصنعــة.

10- ميناء الليث:

يقــع عنــد مصــب وادي الليــث، الــذي كان يســمى قديما باســم )مرســى إبراهيم(، 
ــاء )الســرين(، واشــتهر بتصديــر الدخــن المحصــول  ــار مين وقــد ظهــر بعــد اندث
الــذي اشــتهرت بــه المنطقــة، وقــد اعتمــدت عليــه مناطــق الزهــران، وبنــي مالــك، 
وســهول تهامــة في تصديــر منتجاتهــا، كمــا كانــت تصــل إليــه الســفن التجاريــة 
المحملــة بالضائــع مــن الســودان والمخــا. ولــم تكــن الســفن الكبيــرة تســتطيع 
الدخــول إليــه، فكانــت الســفن الصغيــرة تقــوم بمهمــة تحميــل البضائــع مــن 



46
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني 

حاتم الصديق

الســفن الكبيــرة، ونقلهــا إلــى داخــل المينــاء، وقــد حدثــت الكثيــر مــن التحديثــات 
للمينــاء في الوقــت الحالــي، لكنــه فقــد بريقــه وشــهرته التــي كان عليهــا في العهــد 

العثمانــي.

11- ميناء القنفذة:

تمتــد حــدوده مــن مينــاء )الليــث( جنوبًــا إلــى مــا وراء ميناء)حلــي( بقليــل، ويبعــد 
عــن جــدة مســافة 70 كلــم، وظهــر بعــد اندثــار مينــاء الســرين، ومينــاء حلــي، في 
نهايــة القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي. ولــم تشــهد القنفــذة 
تطــورًا كبيــرًا مــن حيــث المرافــق والعمــران في بدايــة القــرن العاشــر الهجــري/ 
الســادس عشــر الميــادي، وذلــك بســبب التوغــل البرتغالــي في البحــر الأحمــر، 
وأصبحــت بعــد ذلــك تســتقبل التجــار مــن مختلــف المناطــق وزاد التواصــل بينهــا 
وبــن مكــة المكرمــة بصــورة ملحوظــة. وبنهايــة القــرن الحــادي عشــر الهجــري/ 
الســابع عشــر الميــادي تعرضــت القنفــذة مــع بعــض المناطــق مثــل صبيــا والتهائم 
ونواحيهــا لموجــة مجاعــة كبيــرة حيــث قــال العصامــي: »في هــذا الشــهر جمــادي 
الجــدب  باشــتداد  اليمــن  أرض  جهــة  مــن  الخبــر  تواتــر  1079هـــ  ســنة  الأولــى 
والقحــط فيهــا كالقنفــذة وصبيــا والتهائــم ونواحيهــا«. كمــا اشــتهرت القنفــذة 
بعلاقاتهــا التجاريــة الممتــدة مــع عــدد مــن الموانــئ في المنطقــة مثــل مينــاء جــدة، 

وجــازان، وعــدن، واللحيــة، وكمــران، ورابــغ، وأملــج، وغيرهــا مــن الموانــئ.

12- ميناء حلي - الحمصاء:

يطلــق علــى مينــاء حلــي اســم )الحمصــاء(، ويقــع إلــى الجنوب من مينــاء القنفذة، 
ويبعــد عــن مينــاء الســيرين مســيرة يــوم وعــن مكــة المكرمــة مســيرة ثمانيــة أيــام، 
أشــار إليــه ابــن حوقــل وعــده الدمشــقي مــن موانــئ مكــة المكرمــة، وقــد ورد 
مينــاء حلــي في مصــادر القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــادي، زارهــا ابــن 
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ــى الســاحل الســوداني في العــام 730هـــ،  ــاء ســواكن عل ــا مــن مين بطوطــة قادمً
حيــث قــال: »بعــد ســتة أيــام مــن خروجنــا مــن عنــد جزيــرة ســواكن وصلنــا إلــى 
مدينــة حلــي، وتعــرف باســم )ابــن يعقــوب( وكان لســاطين اليمــن ســكنًا قديًمــا 
بهــا، وهــي كبيــرة حســنة العمــارة يســكنها طائفتــان مــن العــرب، وهــم بنــو حــرام 
وكنانــة«. وعلــى الرغــم مــن تطــور وازدهــار هــذا المينــاء في أزمــان ســابقة، إلا أنــه 
تدهــور واضمحــل بســبب عمــق ميــاه المينــاء، ووجــود الأمــواج العاتيــة، وحركــة 
المــد كبيــرة، ووجــود الملــح بكميــات كبيــرة أدى إلــى عــدم توفــر الأراضــي الخصبــة 

الصالحــة للزراعــة، وأدت كثــرة الأمطــار إلــى هجــرة الأهالــي مــن المينــاء.

13- ميناء البِرْك:

يعُــدّ مينــاء البِــرْك واحــد مــن الموانــئ التاريخيــة المهمــة، يبعــد عــن مينــاء حلــي 
مســافة 70 كلــم، يقــع المينــاء القــديم في منتصــف الخليــج، وهــو عبــارة عــن جســر 
طولــه 12 متــر وعرضــه 7 أمتــار شــيد مــن الأحجــار البركانيــة وأحجــار الكاشــور 
البحريــة، وأمــراء البــرك مــن آل عبــدة، يوجــد بهــا مرســى للســفن، ويمتهــن 
أهلهــا صيــد الأســماك، تم إنشــاء مرســى جديــد ليتناســب مــع الجــرف البحــري 
الــذي يتســع لعــدد مــن القــوارب، كمــا يتميــز المرفــأ الجديــد بعمــق مياهــه بعكــس 

المرفــأ القــديم، ومــن المراكــز التــي تتبــع مينــاء البــرك عمــق والنهــود.

14- ميناء القحمة - جبل الوسم:

وهــو مــن الموانــئ التــي ظهــرت حديثًــا، وقــد ذكــر البــادي أن ســبب ظهــور المينــاء 
ــرة  ــد اتخــذت الأخي ــي هــال ومنجحــة، وق ــي بن ــن قبيلت ــى خــاف ب يرجــع إل
القحمــة ســوقًا لهــا، ويعُــدُّ مــن موانــئ الصــادر والــوارد، وعلــى الرغــم مــن قيــام 
مينــاء جديــد في القحمــة، إلا أن المينــاء القــديم مــا زال حاضــرًا يشــهد علــى مــا 
كان عليــه مــن نمــاء وتطــور وازدهــار، حيــث توجــد كثيــر مــن المبانــي والأســواق 
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والمتاجــر والمســاجد التــي تم اســتخدام الحجــر البركانــي في بنائهــا، كمــا أنهــا 
تميــزت بأزقتهــا الضيقــة. ويعُــدُّ مينــاء القحمــة مــن موانــئ إقليــم عســير، التــي 
تمتــاز بمنــاخ معتــدل في فصــل الصيــف والشــتاء، وكان مــن أهــم الموانــئ لحجــاج 
ــد  ــوب شــرق آســيا، وتوجــد العدي ــن وجن ــن اليم ــت الله الحــرام القادمــن م بي
مــن الجــزر التابعــة لســاحل القحمــة وهــي جــزر كدميــل، وســمر، والســحل، وأم 
قشــع، وأم عقــار خــور القصبــة. وقــد كانــت المراكــب الصغيــرة تدخــل إلــى البحــر 
لإحضــار الســلع والبضائــع مــن الســفن الكبيــرة في العهــد العثمانــي، وفي الوقــت 

الحالــي أصبــح المينــاء مخصصًــا للصيــد.

قِيق: 15- ميناء الشَّ

يقــع بالقــرب مــن مينــاء القحمــة، وهــو مــن المواقــع الحضاريــة القديمــة حيــث 
وجــدت فيــه أدوات ترجــع إلــى العصــور الحجريــة مثــل القواطــع اليدويــة والمفارم 
والرقائــق الحجريــة، كمــا وجــدت بــه قطــع مــن الفخــار الملــون يعــود إلــى مــا قبــل 
القــرن الأول ق. م. ويقــع مينــاء الشــقيق جغرافيًــا شــمال جــازان، وكان بــه 
مرســى صغيــر للســفن، وعلــى الرغــم مــن كثــرة الأوديــة، إلا أن الزراعــة تنــدر 
ــة بــن وادي نهــب إلــى وادي عتــود  ــة كنان فيــه، ويســكن أهــل الشــقيق مــن قبيل
باتجــاه الســاحل وبالقــرب مــن الجبــال، وفي فتــرة الدولــة العثمانيــة تم اســتخدام 
المينــاء للأغــراض الحربيــة والتجاريــة، ويوجــد حــول جســر المينــاء صفائــح مــن 
الحديــد تم اســتخدامها لتثبيــت الســفن خوفًــا مــن انجرافهــا إلــى القــاع بســبب 
عمــق المينــاء وشــدة ضغــط التيــارات البحريــة. ومــن الأســماء التــي أطلقــت علــى 
ــرن الســابع  ــه في الق ــق علي ــذي أطل ــؤة ال الشــقيق وادي موســى، وغــوان، واللؤل
الهجــري، وقــد ورد ذلــك في كتــاب العقــود اللؤلؤيــة للخزرجــي »وفي جمــادى 
الأولــى مــن الســنة المذكــورة زالــت الشــدة وارتفــع الغــاء ورخصــت الأســعار في 
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جميــع نواحــي اليمــن، ورجــع المقــدم الــذي تقــدم لعمــارة البــرك، وهــو موســى 
بــن أبــي بكــر بــن عــاء الديــن، وكان الشــريف طاهــر ابــن أبــي يُــي قــد وصلــه إلــى 
البرك من مكة حرســها الله تعالى قاصدًا للباب الشــريف الســلطاني فســارا معًا 
ــا مــن اللؤلــؤة لقيتهــم جهينــة فانهــزم العســكر وتأخــر الشــريف  فلمــا بلغــا قريبً
طاهــر علــى النــاس فقتــل وأخــذت أثقالهــم ودوابهــم«. وعندمــا قامــت بعــض 
الــدول الأوربيــة بدعــم الإدريســي بالســاح في صراعــه ضــد الدولــة العثمانيــة 
عبــر موانــئ الشــقيق والوســم والبــرك قــررت الدولــة العثمانيــة ضــرب الموانــئ 
الثلاثــة؛ لوقــف تدفــق الســاح الــذي كان يتــم احضــاره مــن جيبوتــي، ومصــوع، 
وعــدن، عبــر هــذه الموانــئ، وقــد كان الإدريســي يقــوم باســتلام الســاح وتوزيعــه 
علــى القبائــل المواليــة لــه في تلــك المناطــق، وفعــا تمكــن الأســطول الحربــي 

العثمانــي مــن تنفيــذ مهمتــه بضــرب الموانــئ الثــاث.

16- ميناء جازان:

ــق  ــئ، وجــازان تطل ــع الموان ــة الســعودية نحــو جمي ــئ، وبواب ــر الموان ــدُّ مــن أكب يعُ
علــى منطقــة كبيــرة وممتــدة تضــم العديــد مــن المناطــق، وكانــت تعــرف قديًمــا 
بمخــاف حكــم، ومخــاف عثــر، إلــى أن تم توحيدهمــا بوســاطة أميرهمــا 
ــع الهجــري/  ســليمان بــن طــرف الحكمــي في النصــف الثانــي مــن القــرن الراب

العاشــر الميــادي تحــت مســمى مخــاف الســليماني.

وقــد وردت جــازان في كتابــات أحــد الرحالــة مــن بولونيــا الــذي يدعــى )لويــس 
فارتيمــا( الــذي تمكــن مــن زيــارة المينــاء قبــل أربعــة قــرون، وذكــر أنــه وجــد 
بهــا خمسًــا وأربعــن ســفينة راســية في المينــاء، كمــا أنــه دهــش لغــزارة إنتاجهــا 
الزراعــي مــن العنــب، والتفــاح، والســفرجل، والرمــان، والليمــون، والبرتقــال، 
والقمــح، والشــعير، والــذرة البيضــاء. ويرجــح تصديــر هــذه المحاصيــل إلــى 
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الخــارج في ظــل التبــادل الســلعي الــذي شــهدته المدينــة، وبالإضافــة للمحاصيــل 
الزراعــة تميــزت المدينــة بوجــود الملــح الــذي تعــددت اســتخداماته وأصبــح مــن 
أهــم ســلع الصــادر عبــر الحقــب التاريخيــة المختلفــة. وتعُــدُّ مدينــة جــازان مــن 
أهــم مــدن مخــاف الســليماني، دارت علــى مينائهــا العديــد مــن الحــروب، منهــا 
الحــرب بــن العثمانيــن والأدارســة، وتمكنــت القــوات العثمانيــة مــن الانتصــار 
فيهــا وبســط ســيطرتها علــى جــازان، والمتتبــع لجغرافيــة جــازان يجــد أن مينــاء 
ميــدي وحــرض يحــدان المدينــة مــن ناحيــة الجنــوب، وسلســلة الجبــال اليمنيــة 
ــا،  ــة الشــمال، والبحــر الأحمــر غربً ــال عســير مــن جه ــة الشــرق، وجب مــن جه
ــدُّ جــزر فرســان مــن أهــم الجــزر التــي تتبــع لجــازان وتتميــز جــزر فرســان  وتعُ
ــؤ بالقــرب منهــا وبعــض الشــعب المرجانيــة. وقــد عانــى  بوجــود مغاصــات اللؤل
ــي في جهــة البحــر، الأمــر الــذي أدى إلــى إعاقــة  ــاء مــن وجــود حاجــز رمل المين
وصــول الســفن الكبيــرة إلــى المرفــأ، والســفن الصغيــر كانــت تدخــل مــن خــال 
فتحــة بــن هــذه الرمــال، ولكــن تمكنــت الســلطات الســعودية مــن معالجــة هــذا 

الأمــر وتوســيع المينــاء ليتمكــن مــن اســتقبال جميــع أنــواع الســفن.

وتعُــدُّ صناعــة الســفن والمراكــب والقــوارب مــن الصناعــات القديمــة في المدينــة، 
وهــي مــن الحــرف التــي فرضهــا الموقــع الجغــرافي للمدينــة الســاحلية، وقــد 
اعتمــدت هــذه الصناعــة علــى العديــد مــن أنــواع الأخشــاب التــي تنمــو أشــجارها 
علــى الســاحل الجنوبــي الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن هــذه 
الأشــجار الأثــل، والنيــم، والســدر، والعــرج، وتســتغرق صناعــة القــارب علــى 
ســاحل جــازان 60 يومًــا، وبالإضافــة لتلــك الأشــجار تم اســتخدام أنــواع أخــرى 
ــا اســتخدم القطــن،  ــر، كم ــد، والصنوب ــل الســاج، وجــوز الهن مــن الأخشــاب مث
والقمــاش، والشــونة، وبعــض الأنــواع الأخــرى لعمــل الشــراع مــن أنــواع الأخشــاب 
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النيــم، والســويدي، والجــاوي،  المراكــب في مينــاء جــازان  التــي تصنــع منهــا 
والكافــور الــذي يتــم إحضــاره مــن مصــر. وتعــدد أنــواع الأخشــاب التــي يتــم مــن 
خلالهــا صناعــة الســفن، يــدل علــى أن صُنَّــاع المراكــب والســفن في هــذه المدينــة 
ــوا مــن تطويــع جميــع  ــوا فيهــا وتمكن الســاحلية قــد خبــروا هــذه الحرفــة وتفنن

هــذه الأخشــاب لخدمــة ســفنهم ومراكبهــم.

17- ميناء أم الرشراش:

يقع ميناء أم الرشــراش أو الحصية - إيلات بعد أن احتلتها إســرائيل - أقصى 
جنــوب فلســطين المحتلــة علــى خليــج العقبــة، تعرضــت أم الرشــراش للســيطرة 
الصليبيــة، وتمكــن القائــد صــاح الديــن الأيوبــي مــن تحريرهــا، ثــم وقعــت مــرة 
أخــرى تحــت الســيطرة الصليبيــة، حتــى تمكــن القائــد الظاهــر بيبــرس مــن 
تحريرهــا، بعــد ذلــك عمــل الســلطان قنصــوه الغــوري علــى بنــاء قلعــة كبيــرة في 

أم الرشــراش أصبحــت الرابــط بــن مصــر وبــاد المشــرق العربــي.

ــى البحــر الأحمــر، ويحدهــا مــن  ــع اســتراتيجي عل ــز أم الرشــراش بموق وتتمي
الغــرب طابــا المصريــة وبالقــرب منــه مدينــة ومينــاء العقبــة الأردنية، ويرجع اســم 
المينــاء والمدينــة إلــى إحــدى القبائــل العربيــة التــي كانــت تســكن فيهــا، وكان يطلــق 
علــى أم الرشــراش )قريــة الحجــاج( حيــث كانــت تمثــل نقطــة اســتراحة لقوافــل 
الحجــاج المصريــن في طريقهــم نحــو الحجــاز، وذلــك قبــل أن تتعــرض للاحتــال 

مــن قبــل الكيــان الصهيونــي أو مــا يعــرف بدولــة إســرائيل في 1949/3/10م.

18- ميناء أيلة - العقبة:

ــى الجانــب الشــمالي الشــرقي مــن البحــر الأحمــر  ــئ المهمــة عل ــدُّ مــن الموان يعُ
منــذ العهــد الرومانــي والبطلمــي، وقــد ذكــر )أجاثــار خيــدس( أن الملــوك البطالمة 
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اهتمــوا بالملاحــة في خليــج العقبــة، وأن هنــاك مجموعــات مــن الأهالــي قامــوا 
بصناعــة ســفن تمكنــوا مــن خلالهــا القيــام بعمليــات قرصنــة تجــاه الســفن 
ــز  ــم هاجمــوا التجــار والبحــارة. وممــا يمي ــا أنه ــاء كم ــة الموجــودة بالمين التجاري
ــدد  ــق الملاحــة وته ــت تعي ــي كان ــة الت ــاء عــدم وجــود الشــعب المرجاني هــذا المين
الســفن التجاريــة في معظــم مناطــق البحــر الأحمــر، وتتفرع منه الطــرق التجارية 
الواصلــة حتــى الموانــئ اليمنيــة جنوبًــا. وقــد اهتــم المماليــك بهــذا المينــاء وقامــوا 
ــه، كمــا تم ربطــه  ــت ترســو في ــي كان ــة الت ــاء رصيــف لرســو الســفن التجاري ببن
بباقــي موانــئ البحــر الأحمــر في الحجــاز بغــرض نقــل الحجــاج القادمــن مــن 
الشــام بحــرًا، وازدهــر المينــاء في عهــد المماليــك الشراكســة، وقــد قــام الســلطان 
قنصــوة الغــوري بتجديــد رصيــف المينــاء وعمــل علــى زيــادة تحصيناتهــا، وقــام 
كذلــك بتجديــد قلعتهــا بعــد ظهــور الخطــر البرتغالــي في البحــر الأحمــر. ويتمتــع 
مينــاء العقبــة بموقعــه الاســتراتيجي الــذي يربــط ثــاث قــارات مــع بعضهــا 
ــد لــأردن وقــد أســهم  ــاء الوحي ــا وهــو المين ــا وأورب ببعــض وهــي آســيا وأفريقي
موقعــه الاســتراتيجي المميــز في أن يصبــح حلقــة الوصــل بــن أقصــى شــمال 

البحــر الأحمــر وجنوبــه.
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الفصل الرابع

الموانئ التاريخية على الساحل 
الشمالي الغربي للبحر الأحمر
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الفصل الرابع

الموانئ التاريخية على 
الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر

»موانئ الساحل المصري«:

ويقصــد بهــا الموانــئ التــي تمتــد مــن ميناء الســويس على الســاحل المصري وحتى 
مينــاء أدوليــس علــى الســاحل الأريتيــري علــى البحــر الأحمــر، وقــد شــهدت هــذه 
المنطقــة عبــر تاريخهــا الطويــل قيــام العديــد مــن الموانــئ منــذ الحضــارة المصريــة 

القديمــة، والمرويــة، والبطلمية، والرومانية، والمســيحية، والتاريخ الإســامي.

وقــد لعبــت هــذه الموانــئ العديــد مــن الأدوار المهمــة، وأســهمت في انتعــاش 
المنطقــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة والملاحيــة كمــا عملــت علــى نقــل الســلع 
والبضائــع لجميــع حواضــر العالــم القــديم، عبــر الســفن والمراكــب الكبيــرة التــي 
كانــت تمخــر عبــاب البحــر الأحمــر، وهــي محملــة بشــتى أنــواع البضائــع مثــل: 
التوابــل، وســن فيــل، وريــش النعــام، والذهــب، والأخشــاب، والحيوانــات الحيــة، 

وغيرهــا مــن المنتجــات.

ــي  ــة والاســتراتيجية الت ــن المناطــق المهم ــدُّ م ــم تعُ ــن العال ــة م ولأن هــذه المنطق
ســعى الرومــان وغيرهــم إلــى بســط ســيطرتهم عليهــا وإنشــاء العديــد مــن 

الموانــئ فيهــا بغــرض خدمــة مصالحهــم التجاريــة والعســكرية.

ــا مــن  ــرًا، واســتفاد أهله ــئ تطــورًا كبي وشــهدت صناعــة الســفن في هــذه الموان
مورثهــم الحضــاري والحضــارات الأخــرى التــي برعــت في هــذا المجــال لتطويــر 
ســفنهم مثــل الحضــارة المصريــة، والهنديــة، والصينيــة، والفينيقيــة، والأوروبيــة، 
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وغيرهــا في تطويــر صناعــة ســفنهم، التــي بمــرور الوقــت أصبحــت لهــا ســماتها 
وخصوصيتهــا التــي اشــتهرت بهــا.

وقــد عــرف الإنســان المصــري صناعــة الســفن منــذ وقــت مبكــر، وتنوعــت أشــكال 
الســفن في مصــر القديمــة مــن حيــث الشــكل والنــوع والمهــام التــي كانــت تقوم بها، 
ــة  ــة، والنباتي ــل: الأشــكال الحيواني وقــد اتخــذت أشــكال متعــددة في هيئتهــا مث
في مقدمتهــا أو مؤخرتهــا. وظهــرت أشــكال الحيوانــات في مقدمــات الســفن 

المصريــة فنجــد رأس أســد وكبــش وقنفــذ وســبع.

ــل  ــا قب ــل في عصــور م ــر الني ــى نه ــن عل ــد المصري ــوارب عن ــدأت صناعــة الق ب
التاريــخ مــن خــال ربــط حزمــة مــن ســيقان نبــات البــردي لتشــكل قــارب ضيــق 
يقــف عليــه شــخص واحــد لــه نهايــات أســطوانية أو مدببــة مرفوعــة إلــى أعلــى، 
وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن القــوارب في بعــض نقــوش الفخــار في عمــرة وجــزرة، 
ويمتــاز بخفتــه ومقدمتــه القويــة التــي تمكنــه مــن الاندفــاع داخــل الأحــراش 
والميــاه الضحلــة. وشــهدت صناعــة الســفن في مصــر في العصــر الإســامي 
تطــورًا كبيــرًا وتحديــدًا في العصــر الأمــوي، وقــد اســتفاد المســلمون مــن خبرتهــم 
في صناعــة الســفن وأصحبــت أحــد المركــز المهمــة لصناعــة الســفن الإســامية، 
ــا. ارتبطــت صناعــة  ــة الإســامية ومغربه ــم في مشــرق الدول وتم الاســتعانة به
الســفن في مصــر بتوفــر العديــد مــن العناصــر لنمــو وتطــور هــذه الحرفــة والتــي 
ــان، ولأن  ــال، والسلاســل، والكت ــار، والحب ــد، والق ــل في الأخشــاب، والحدي تتمث
الأخشــاب تعُــدُّ مــن أهــم العناصــر في بنــاء الســفن، كان علــى مصــر العمــل 
علــى اســتيرادها مــن الخــارج، فكانــت تســتورد الصنوبــر، والأرز، والبلــوط، 
والعرعــر، مــن آســيا الصغــرى جزيــرة طاشــوز بالشــام. وتســتورد صنوبــر أيضًــا 
ــا عــن  ــن أوروب ــة م ــن الســودان، والأخشــاب الصلب ــوس م ــس، والأبن ــن الأندل م
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ــم إحضارهــا مــن الأناضــول  ــواع مــن الأخشــاب يت ــاك أن ــة، وهن ــق البندقي طري
وكرواتيــا وغيرهــا وبالإضافــة لتلــك الأخشــاب، كان يتــم اســتخدام أشــجار 
الســنط التــي تعُــدُّ مــن أفضــل أنــواع الأخشــاب في صناعــة الســفن بســبب قوتهــا 
وصلابتهــا، وكانــت تســتخدم في عمــل الصــواري وضلــوع الســفن، ومــن المناطــق 
التــي تتوافــر فيهــا أخشــاب الســنط في مصــر البنهســا، والأشــمونيين، وأســيوط، 
وأخميــم، وقــوص. وقــد قامــت الدولــة بتوفيــر الحمايــة للغابــات التــي توجــد بهــا 
هــذه الأشــجار حتــى لا يتــم قطعهــا بصــورة عشــوائية، ومــن أهــم وأجــود أنــواع 
الأخشــاب بالإضافــة للســنط التــي يتــم اســتخدامها في صناعــة الســفن في مصــر 
أخشــاب شــجر )اللبــخ(، الــذي ينمــو في منطقــة )إســنا( بمحافظــة الأقصــر، 
ويتميــز بســرعة التحــام ألواحــه إذا تم وضعــه في المــاء لمــدة ســتة أيــام، وقــد 
كان يتــم إحضــاره مــن مناطــق الصعيــد والفيــوم في القــرن الرابــع الهجــري/ 
العاشــر الميــادي، كمــا تم اســتخدام أخشــاب الــدوم وجــذوع النخيــل والجميــز 
والــزان، وبالإضافــة للأخشــاب تم اســتخدام الحديــد في صناعــة الســفن، وكان 
يتــم اســتيراده مــن جنــوة والبندقيــة، وكان يتــم اســتيراد القطــران مــن ليبيــا، 
والحبــال مــن مناطــق البجــا في الســودان وهــذه الحبــال تســتخدم في ســفن 
البحــر الأحمــر وقــد كانــت تدهــن بالســمن أو زيــت الخــروع أو دهــن ســمك 

القــرش وهــو أفضــل أنــواع الزيــوت.

وتمــر صناعــة الســفن بعــدد مــن المراحــل تبــدأ بوضــع الهــراب )ســيف الســفينة( 
علــى الأرض ويتــم ربــط ألــواح أفقيــة علــى الجانبــن بخيــوط مــن الليــف ويتــم 
تركيــب دفــة علــى الســفينة، ثــم بعــد ذلــك يتــم طــاء الســفينة وزخرفتهــا 
ــرة قــرص ومناطــق  ــم اســتجلابه مــن جزي ــذي يت ــق( ال باســتخدام حجــر )الطل

ــم بعــد مــلء الشــقوق بالشــمع، ومــن أهــم أجــزاء الســفينة: أخــرى ويت
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المقدمـــة وتســـمى اللجـــام أو الفـــأس يجـــب أن تكـــون قويـــة وحـــادة. والأنجـــر 
ــوها، وكان  ــفينة عنـــد رسـ ــتخدم لتثبيـــت السـ ــذي يسـ ــه المســـرى الـ ــد بـ ويقصـ
يســـتخدم مـــن أخشـــاب مفرغـــة يتـــم صـــب الرصـــاص في داخلهـــا لتصبـــح ثقيلـــة، 
والجؤجـــؤ وهـــو صـــدر الســـفينة، والكوثيـــل ذنـــب الســـفينة، والدقـــل وهـــو ســـهم 
ــواد  ــن أعـ ــارة عـ ــفينة، والمجاديـــف عبـ ــير السـ ــفينة، والدفـــة هـــي التـــي تسـ السـ
ــع  ــبة تدفـ ــاه، والمـــرادي والقيـــان خشـ ــفينة في الميـ ــع السـ ــتخدم لدفـ ــة تسـ طويلـ
ــل  ــن حبـ ــارة عـ ــو عبـ ــى الأرض، والقلـــس وهـ ــها علـ ــون رأسـ ــفينة ويكـ ــا السـ بهـ
ضخـــم يصنـــع مـــن الليـــف أو الخـــوص ويســـتخدم في شـــد الســـفينة نحـــو البـــر 
أو ربطهـــا، والدســـر وهـــو عبـــارة عـــن حبـــال مـــن الليـــف أو الكتـــان تشـــد بهـــا 
الســـفينة، والصـــاري أو الشـــراع وهـــو مـــن أهـــم أجـــزاء الســـفينة ويســـتخدم في 
تحريـــك الســـفينة وتوجيههـــا وتمـــت صناعتهـــا مـــن جـــذوع أشـــجار جـــوز الهنـــد، 
وشـــجر جـــوز الهنـــد، والمتلمظـــة وهـــو المـــكان الـــذي يجلـــس فيـــه رئيـــس الملاحـــن، 
والســـلوقية وهـــو مقعـــد الربـــان في الســـفينة، والغريفـــة وهـــي غرفـــة في أعلـــى 

الســـفينة يجلـــس فيهـــا حـــارس يراقـــب البحـــر.

وكان للمصريــن العديــد مــن الســفن التجاريــة التــي تطــوف حول الموانــئ القريبة 
والبعيــدة مــن أجــل الحصــول علــى الســلع والبضائــع الجيــدة، وقــد نشــطت 
ــي والعصــر الفاطمــي في  ــة في العصــر الطولون ــة صناعــة الســفن التجاري حرك
مصــر، وتم صناعــة أســطول في العهــد الفاطمــي في دار صناعــة الســفن ليتــم 
مــن خلالــه نقــل البضائــع مــن الهنــد، وقــد امتلــك كبــار رجــال الدولــة الفاطميــة 
العديــد مــن الســفن وقــد ســميت هــذه الســفن بأســماء الوظائــف التــي يتقلدهــا 
الوزيــر  ومركــب  الحاجــب،  ومركــب  القائــد،  مركــب  مثــل  المعنــي  الشــخص 
وغيرهــا، ومــن أنــواع الســفن في الموانــئ المصريــة: الســفار تســتخدم للســفر 
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ــى  ــاز بمؤخرتهــا المربعــة وحمولتهــا تصــل إل ــدة، والبغلــة تمت ــى المناطــق البعي إل
50 طــن، الســفن الشــراعية تســتخدم في نقــل الســلع، والجــاب يســتخدم لنقــل 

ــع في البحــر الأحمــر. البضائ

وشــهد البحــر الأحمــر اهتمامًــا كبيــرًا في عصــر البطالمــة الذيــن اهتمــوا بالســفن 
ــام بطليمــوس الأول  ــه كمــا ق ــى اســتغلالها في اكتشــاف مجاهل ــوا عل ــي عمل الت
بإرســال عــدد مــن المكتشــفين لاســتطلاع ســواحل البحــر الأحمــر، وكذلــك 
فعــل خلفــه بطليمــوس الثانــي، ونتيجــة لهــذا الاهتمــام الكبيــر نشــطت التجــارة 
ــداد البحــر الأحمــر، وزاد التوســع البطلمــي في هــذا البحــر في عهــد  ــى امت عل
ــل  ــي يعم ــه للتجــارة، ولك ــذي عــرف بحب ــي )285-24 ق.م(، ال ــوس الثان بطليم
علــى زيــادة الــواردات المصريــة مــن الســلع والبضائــع المختلفــة قــام بإرســال 
قائــده )أرســتون(، في حملــة كبيــرة مهمتهــا الأساســية كشــف الســواحل الشــرقية 
للبحــر الأحمــر، وللاســتفادة مــن الســواحل الممتــدة للبحــر الأحمــر والمنتجــات 
ــي  ــئ والت ــى إنشــاء عــدد مــن الموان ــه عمــل عل ــي تطــل علي ــاد الت ــة للب الداخلي
ــاة  ــح القن ــام بفت ــا ق ــج الســويس، كم ــى خلي ــاء )رســتوى( الســويس عل ــا مين منه
الواصلــة بــن نهــر النيــل والبحــر الأحمــر، وقــام ببنــاء )فيلوتيــر(، وقــام بإنشــاء 
مدينــة )أمبلونــة( علــى خليــج العقبــة و)الويكــة كومــى( علــى البحــر الأحمــر، 
وقــد أقــدم علــى إحضــار أعــداد كبيــرة مــن المجرمــن لهــذا المينــاء بغــرض توفيــر 

الحمايــة لــه ضــد هجمــات الأنبــاط.

بهــذه الإجــراءات التــي أقــدم عليهــا البطالمــة أصبحــوا هــم المتحكــم الرئيــس في 
التجــارة البحريــة في البحــر الأحمــر، الأمــر الــذي هــدد الأنبــاط وتجارتهــم التــي 
كانــت تعتمــد علــى القوافــل، فمــا كان منهــم إلا أن شــنوا الهجمــات البحريــة 
ضــد البطالمــة، الأمــر الــذي جعــل بطليمــوس الثانــي يقــوم بتشــكيل قــوة بحريــة 
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مهمتهــا حمايــة الســفن التجاريــة والموانــئ ومنــع هجمــات الأنبــاط، وتأكــد بعــد 
ذلــك الســيطرة البطلميــة علــى البحــر الأحمــر وتجارتــه. ويمكــن عــرض موانــئ 

هــذه المنطقــة علــى النحــو الآتــي:

1- ميناء الخور – )القلزم( السويس:

يقــع في مدينــة الســويس، وهــو مــن أقــدم الموانــئ هنــاك، ويرجــح أنــه المينــاء 
الوحيــد لمصــر في تلــك المنطقــة قبــل 250 عــام، وكان يعتمــد عليــه في نقــل 
ــى  ــاء شــاهدًا عل ــد كان المين ــا، وق ــا وأوروب ــارات آســيا وأفريقي ــن ق ــع ب البضائ
حمــات محمــد علــي باشــا )1811-1818م( علــى الحجــاز والجزيــرة العربيــة، 
وكان يفــد عبــره الحجــاج مــن بعــض الــدول الأفريقيــة للذهــاب إلــى الحــج في 
الحجــاز، كمــا كان يمــر عبــره محمــل كســوة الكعبــة كل عــام، وكان مــن أهــم 

موانــئ الصيــد علــى ســاحل البحــر الأحمــر في تلــك المناطــق.

وقــد تعــرض المينــاء القــديم للإهمــال وأصحبــت منازلــه أثريــة، وهــي التــي وقفت 
شــاهدة علــى الحــروب التــي شــهدتها الســويس مثــل حــرب 1956م و1967م 
و1973م، ويضــم المينــاء الآن العديــد مــن الآثــار المهمــة التــي منهــا قصــر محمــد 
علــي باشــا وطابيــة الســويس، ومبنــى المســاجيري مارتيــم الــذي أنشــأته الشــركة 
الفرنســية بغــرض نقــل البريــد والبضائــع إلــى آســيا، وقــد شــهد المينــاء في الفتــرة 

الأخيــرة محــاولات جــادة لتطويــره وإعــادة الحيــاة إليــه مــرة أخــرى.

وكانــت هنــاك دار لصناعــة الســفن منــذ العصــر الفرعونــي واســتمرت في أداء 
دورهــا في العصــر الإســامي، وزادت أهميتهــا لأنهــا تمثــل حلقــة الوصــل بــن 
البحــر المتوســط والبحــار الشــرقية، وزادت أهميــة القلــزم أكثــر عندمــا أمــر 
ــك بغــرض  ــج، وذل ــر الخلي ــه( بحف ــن الخطــاب )رضــي الله عن ــة عمــر ب الخليف
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تســهيل حركــة الســفن التجاريــة بــن مصــر والمدينــة المنــورة، وازدهــرت صناعــة 
الســفن بعــد ذلــك في المينــاء. وتم إنشــاء دار لصناعــة الســفن في مينــاء القلــزم 
الســفن  بصناعــة  الاهتمــام  تم  الفاطمــي  العصــر  وفي  الأمــوي،  العصــر  في 
هنــاك أيضًــا، ويــدلُّ ذلــك علــى أهميــة هــذا المينــاء في مجــال النقــل والتجــارة 
والتواصــل بــن مصــر وشــبه الجزيــرة العربيــة، كمــا أنــه قــد تم اســتخدامه 
لأغــراض عســكرية في عهــد محمــد علــى باشــا، وأيضًــا أســهم في نقــل الحجــاج 
إلــى الحجــاز ونقــل البضائــع كذلــك، وهــو بذلــك يكــون مــن الموانــئ التــي تم 

ــة والعســكرية طــوال تاريخــه. ــع الأغــراض المدني اســتخدامها لجمي

2- أرسينوي - كيلوبارتيس:

أو  القديمــة  المصريــة  الحضــارة  في  )ســيكوت(  عاصمــة  أرســينوي  كانــت 
ــاء  ــئ الرئيســة في مصــر، تم تأســيس مين ــة وإحــدى الموان هرووبوليــس البطلمي
ق.م،   268 العــام  في  الثانــي  بطليمــوس  عهــد  في  -كيلوبارتيــس(  )أرســينوى 
وأطلــق عليــه اســم أختــه أرســينوى وزوجتــه الثالثــة، وذلــك بعــد أن أعــاد حفــر 
القنــاة التــي تربــط البحــر الأحمــر بالنيــل، أقيمــت بالمينــاء منطقــة صناعيــة 
للاســتهلاك المحلــي والتصديــر لعــدد مــن المنتجــات مثــل الزجــاج، والنســيج، 
والروائــح العطريــة، والخــزف، بالإضافــة للمنتجــات الخشــبية، ورد ذكــره أيضًــا 
في العديــد مــن الكتابــات، وتحــدث عنــه الشــهيد أنطونيــوس عــام 570م، وذكــر 
أن مينــاء أرســنوى يعُــدُّ آخــر مينــاء شــمالاً علــى البحــر الأحمــر للســفن القادمــة 
مــن الهنــد، وهــو مــا أكــده بطــرس الشــماس، حيــث ذكــر أن المينــاء تنطلــق منــه 
الســفن نحــو الهنــد وأشــار أيضًــا إلــى أنــه المينــاء الوحيــد الــذي ترســو فيــه 
الســفن القادمــة مــن الهنــد، وقــد شــهد المينــاء تطــورًا تجاريًــا ملحوظًــا في عهــد 

الامبراطــور البيزنطــي أنســتا ســيوس )491 - 518م(.
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شــهد المينــاء صناعــة 80 بارجــة حربيــة، 130 ســفينة لنقــل الجنــود، وذلــك 
بواســطة والــي مصــر الرومانــي )اليــوس جاليــوس(، وكان يهــدف مــن ذلــك إلــى 
اســتعراض القــوة الرومانيــة في الســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر، وذلــك بغــرض 
إرهــاب كل مــن الأنبــاط واليمنيــن، وقــد خســرت هــذه القــوات العديــد مــن 
ســفنها عنــد انتقالهــا بــن مينــاء كيلــو باتريــس ومينــاء ليــو كــي كومــي النبطــي 
ووصلــت الحملــة حتــى نجــران وتعرضــت للهزيمــة وعــادت إلــى مصــر مــرة 
أخــرى، وهــذا الرقــم الكبيــر للبــوارج والســفن يــدل علــى مقــدرة النجــار المصــري 
والرومانــي في ذلــك الوقــت علــى إنجــاز هــذا الكــم الكبيــر مــن الســفن مختلفــة 
الأحجــام والأغــراض، ويــدل هــذا الأمــر أيضًــا علــى وفــرة المــادة الخــام مــن 
أخشــاب وحبــال وغيرهــا مــن مــواد بنــاء هــذه الســفن بكثــرة في مصــر في العصــر 

ــي. الرومان

3- ميناء أبو زنيمة:

يعُــدُّ واحــد مــن الموانــئ المصريــة علــى قنــاة الســويس، يقــع في جنــوب ســيناء التــي 
يتــم مــن خلالهــا تصديــر ســبيكة الفيرومنجنيــز )المانجنيــز المطعــم بالحديــد(، 
وأصبــح المينــاء منفــذًا مهمًــا لتصديــر المانجنيــز في فتــرة الاحتــال البريطانــي 
لمصــر، ويوجــد هــذا المعــدن في هــذه المنطقــة منــذ عهــد الأســر الحاكمــة المصريــة 

القديمة.

4- ميناء فيلوتيرا - جواسيس:

يعُــدُّ مينــاء فيلوتيــرا واحــدًا مــن الموانــئ المهمــة، وقــد اهتــم البطالمــة بهــذه 
ــرض  ــك بغ ــة، وذل ــا بالمناطــق الداخلي ــي تربطه ــة الت ــئ، وبالطــرق الداخلي الموان
ترحيــل الســلع والبضائــع مــن الســاحل إلــى مناطــق الاســتهلاك، كمــا قامــوا 
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بتعيــن حاميــات حربيــة علــى امتــداد الطــرق الداخليــة وذلــك بغــرض حمايتهــا 
مــن اللصــوص، وقامــوا بتعيــن شــخص مســؤول عــن تجــارة البحــر الأحمــر 
والمحيــط الهنــدي، مهمتــه متابعــة التجــارة بــن الأقاليــم الداخليــة والبحــر 
ــاء بحركــة التعديــن عــن الذهــب  الأحمــر والمحيــط الهنــدي، وارتبــط هــذا المين
والمعــادن الأخــرى التــي كانــت تتــم بالقــرب منــه، واســتخدمه المصريــون القدمــاء 
للانطــاق نحــو بــاد )بونــت(، وقــد حــدد بعــض النصــوص الهيروغليفيــة بــاد 
بونــت بأنهــا المنطقــة الواقعــة بــن بورتســودان حتــى مينــاء عقيــق علــى الســاحل 
الســوداني، وقــد أشــار النــص أيضًــا إلــى عــودة هــذه الســفن ســالمة مــرة أخــرى 

ــة إلــى بــاد بونــت. بعــد رحلتهــا التجاري

5- ميناء القصير:

تأســس قبــل 5000 عــام، عُــرف عنــد قدمــاء المصريــن باســم )ثاعــو( و)إينــوم(، 
ــاء الأبيــض،  ــرِفَ باســم )لوكــوس ليمــن( التــي تعنــي المين وفي اللغــة اليونانيــة عُ
وكذلــك اســم )نيلــو تــراس(، يمتــاز المينــاء بموقــع جيــد يحميــه مــن الريــاح 
الشــمالية والجنوبيــة التــي تهــب علــى موانــئ البحــر الأحمــر، وتحميــه المرتفعــات 
التــي حــول المينــاء مــن الريــاح الغربيــة، ومــن مينــاء القصيــر انطلقــت حملــة 
الملكــة حتشبســوت إلــى بــاد بونــت، وذلــك في العــام التاســع مــن حكمهــا، وفي 
فتــرة الملــك رمســيس الثالــث )1198-1166 ق.م( شــهد المينــاء حركــة تجاريــة 
ضخمــة مــن خــال الســفن التــي كانــت تخــرج إلــى الجنــوب، وتم إنشــاء العديــد 

مــن الســفن في القصيــر لتقــوم بمهــام حمــل الســلع والبضائــع.

وشــهدت القصيــر كل الفتــرات التاريخيــة التــي مــرت بمصــر منــذ الحضــارات 
ــخ  ــة، والمســيحية، والتاري ــة، والبيزنطي ــة القديمــة، والفارســية، واليوناني المصري
الإســامي وعرفــت أيضًــا باســم أرض المترجــم حيــث كان يوجــد بهــا المترجمــون 
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الذيــن يعملــون بمهنــة الترجمــة للتجــار عندمــا يذهبــون نحــو الموانــئ الجنوبيــة 
مــن البحــر الأحمــر مثــل بــاد بونــت واليمــن والصومــال، والهنــد.

زادت أهميــة القصيــر التجاريــة في العهــد الرومانــي، واليونانــي. ولكنهــا هجــرت 
في القــرن الثالــث الميــادي وظلــت مهملــة لمــا يقــارب الألــف عــام، وانتعــش 
المينــاء مــرة أخــرى في القــرن الخامــس الميــادي، أصبحــت القصيــر في العصــر 
والســادس  القرنــن الخامــس  بــن  العربــي  المغــرب  قبلــة لحجــاج  الفاطمــي 
الهجــري، وشــهدت قمــة ازدهارهــا في العصريــن الأيوبــي، والمملوكــي. وبحلــول 
القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي تراجعــت أهميــة المينــاء 
بصــورة كبيــرة، بســب تحــول طريــق التجــارة مــن جــدة القصيــر إلــى جــدة الطــور، 
وتحــول ركــب الحجــاج المصريــن إلــى طريــق مينــاء العقبــة الحجــاز بعــد زوال 
ــذي  ــح عــام 1498م ال ــق رأس الرجــاء الصال ــي، واكتشــاف طري الخطــر الصليب

ــاء القصيــر. أثــر بصــورة كبيــرة علــى حركــة الســفن التجاريــة في مين

وبـــدأت القصيـــر تســـتعيد جـــزءًا مـــن مجدهـــا القـــديم بحلـــول القـــرن الثامـــن 
ــق  ــى طريـ ــي علـ ــي الفرنسـ ــس البريطانـ ــبب التنافـ ــك بسـ ــادي، وذلـ ــر الميـ عشـ
ـــئ البحـــر  ـــن أهـــم موان ـــد وأصبحـــت واحـــدة م ـــا والهن ـــن أوروب ـــد ب ســـريع للبري
الأحمـــر بعـــد ذلـــك، واســـتمرت المدينـــة والمينـــاء في أداء دورهمـــا في البحـــر 

الأحمـــر حتـــى اليـــوم.
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موانئ الساحل الأوسط الغربي 
للبحر الأحمر
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الفصل الخامس

موانئ الساحل الأوسط الغربي
للبحر الأحمر

موانئ الساحل السوداني:

هــي مجموعــة الموانــئ علــى الســاحل الســوداني عبــر التاريــخ التــي بلغــت قمتهــا 
في العهــد البطلمــي حيــث شــهد الســاحل قيــام العديــد منهــا، وذلــك بغــرض 
الاســتفادة مــن المنتجــات الســودانية المختلفــة مثــل الذهــب، والأفيــال، والمنتجــات 
النباتيــة والحيوانيــة المختلفــة، ويعُــدُّ هــذا الســاحل مــن أفضــل الســواحل علــى 
امتــداد البحــر الأحمــر والعالــم أجمــع لإنشــاء الموانــئ إذ حبــاه الله تعالــى 
بتضاريــس ســهلة أســهمت في تميــزه وتفــرده بهــذه الخاصيــة، وهــي موانــئ 
حلايــب، وعيــذاب، ودنقنــاب، وبورتســودان، وســواكن، وعقيــق، وباضــع وغيرهــا 

مــن الموانــئ والمرافــئ. ومــن موانــئ هــذا الســاحل الأوســط الغربــي:

:Berenike - 1- ميناء برنيق

أول ذكــر للمينــاء في القــرن الأول والثانــي الميــادي، وقــد كان مخصصًــا مــن قبــل 
ــح  ــال مــن داخــل الأراضــي الســودانية، وأصب ــد جيوشــهم بالأفي ــة لتزوي البطالم
ــي  ــى البحــر الأحمــر، ومــن الأســماء الت ــئ عل بعــد ذلــك واحــدًا مــن أهــم الموان
أطلقــت عليــه مينــاء الحبــش، ومينــاء الســاباي، وقــد عــرف ســكان برنيــق باســم 
)التجدايتــو( وهــي كلمــة ذات أصــل يونانــي وتعنــي آكلــي الســمك ولهــم علاقــة 
مــا بالبليمــن، ويمتهــن التجدايــت تجــارة الأحجــار الكريمــة واللبــان مــع موانــئ 
ــرًا مــن خــال توســع نشــاطه  ــق تطــورًا كبي ــاء برني البحــر الأحمــر. وشــهد مين
التجــاري في العهــد الرومانــي، وأصبــح مــن أهــم الموانــئ العالميــة في ذلــك الوقــت، 
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واســتمر في أداء دوره التجــاري لمــدة ثمانيــة قــرون. وقــد دلــت الكشــوف الآثاريــة 
علــى الانفتــاح التجــاري الكبيــر وتوافــد النــاس إليــه مــن مختلــف مناطــق العالــم 
ــة، ومصــر  ــرة العربي ــن والجزي ــاد الرافدي ــن ب ــث وجــد الفخــار م ــديم، حي الق
واليونــان. كمــا تم العثــور علــى عــدد مــن الأحجــار الكريمــة والعديــد مــن الخــرز 

مــن مملكــة مــروي والصحــراء الغربيــة للنيــل.

ــي  ــاء عالمــي يضــم عــددًا مــن الجنســيات المختلفــة الت ــق مين ــاء برني ــح مين أصب
الســفن  بحركــة  يعــج  وأصبــح  التجــارة،  أهمهــا  المختلفــة  الأنشــطة  تمــارس 
التجاريــة، حيــث أبحــرت منــه خــال ســت ســنوات 120 ســفينة إلــى الهنــد بواقــع 
17-20 ســفينة في العــام وهــو رقــم جيــد بمقيــاس ذلــك الوقــت، يرجــح توقــف 
المينــاء عــن القيــام بــدوره التجــاري في بدايــة القــرن الســادس الميــادي أي مــع 
نهايــة الحكــم البيزنطــي، وهــذا مؤشــر علــى انتعــاش صناعــة وصيانــة الســفن 

ــا. وتحديثه

:Halayeb 2- ميناء حلايب

يقـع مينـاء حلايـب في مثلـث حلايـب السـوداني في الجـزء الشـمالي الشـرقي 
مـن السـودان، ويضـم المثلـث ثالث مناطـق مهمـة وهـي حلايـب وشالتين وأبـو 
رمـاد ويسـكن مثلـث حلايـب قبائـل البشـاريين الذيـن عرفـوا عبـر التاريـخ بتميـز 
مينـاء  وحتـى  شـمالاً  مـن حلايـب  القبيلـة  هـذه  وتمتـد  البشـارية(  إبلهم)الإبـل 
والشـنيتراب،  والحمـاداب  العبابـدة  قبائـل  أيضًـا  وهنـاك  جنوبًـا.  بورتسـودان 
وشـهدت المنطقـة اسـتيطان بشـري منـذ قـديم الزمـان، وقد أسـهم توافـر المعادن 
ووقوع الميناء على البحر الأحمر في أن يصبح واحدًا من أهم الموانئ السودانية. 
والرعـي  البحـري  الصيـد  مهنـة  البشـاريين  قبيلـة  مـن  أهـل حلايـب  ويمـارس 

والتجـارة، كمـا يوجـد في المنطقـة الكثيـر مـن المعـادن مثـل الذهـب والحديـد.
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:Aydhab 3- ميناء عيذاب

يقــع في مثلــث حلايــب علــى الســاحل الســوداني ويبعــد عــن مدينــة حلايــب 23 
كيلومتــرًا شــمالاً، ويقــال إن أصــل التســمية يعــود إلــى نــوع مــن الأعشــاب يســمى 
ــذ القــدم، والعيــذاب مــن  )العيــذاب( بلغــة البجــة ســكان المنطقــة الأصليــن من
الأعشــاب التــي تنمــو في المنطقــة ويعُــدُّ عيــذاب مــن أقــدم الموانــئ علــى البحــر 
الأحمــر، وقــد بــدأ المينــاء في أول الأمــر كنقطــة لتلبيــة احتياجــات عمــال الذهــب 
في الصحــراء الشــرقية الــذي يعملــون في المنطقــة حــول عيــذاب، وبمــرور الوقــت 
ــة،  ــرة العربي ــوب شــبه الجزي ــئ للســفن القادمــة مــن جن ــح مــن أهــم الموان أصب

والهنــد، وشــرق أفريقيــا.

ومــن المجموعــات الســكانية التــي ســكنت حــول عيــذاب البجــة، وقبائــل جهينــة 
وربيعــة اللتــان وفدتــا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقرتا في المنطقــة، وبمــرور 
ــث  ــرن الثال ــول الق ــل البجــة، وبحل ــع قبائ ــت تزاوجــت هــذه المجموعــات م الوق
الهجــري التاســع الميــادي أصحبــت عيــذاب مينــاء التعديــن الأول في البحــر 
الأحمــر وملتقــى للســفن القادمــة مــن مختلــف المناطــق. وقــد دلــت كتابــات 
الرحالــة الذيــن زاروا المينــاء في فتــرات تاريخيــة مختلفــة علــى أن المينــاء أصبــح 
ــع،  ــة بالبضائ ــن والمحمل ــد واليم ــن الهن ــة م ــة للســفن القادم ــت قبل بمــرور الوق
والتجــار والمنقبــن والباحثــن عــن الثــراء في الصحــراء الشــرقية علــى الســاحل 
الســوداني، وكذلــك أصبــح ممــرًا ومعبــرًا مهمًــا للحجــاج القاصديــن الأراضــي 

المقدســة عبــر البحــر الأحمــر.

وقــد تطــور هــذا المينــاء وازدهــر بســبب تدهــور الأوضــاع في مصــر في عهــد 
الخليفــة المنتصــر بــالله الفاطمــي، وهــو مــا جعــل الســفن تتحــول إلــى مينــاء 
ــاء  عيــذاب. وتحــول قوافــل الحجــاج مــن العبــور عبــر صحــراء ســيناء إلــى مين
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عيذاب في الفترة من )450 - 660هـ/ 1058-1261م(، وذلك بســبب الســيطرة 
ــاء باضــع  ــى تلــك المناطــق، وأدى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة في مين الصليبيــة عل
ــل  ــل قبائ ــر الأمــن مــن قب ــاء لتواف ــى هــذا المين ــة إل ــى تحــول الســفن التجاري إل
البجــا، وهــو مــا أســهم في اســتقرار المدينــة بصــورة ملحوظــة. فضــلاً عــن ذلــك 
فــإن أســهم اللؤلــؤ ووجــود مغــاص لــه حــول المينــاء في ازدهــار المنطقــة، فأصبــح 
ــج المتوجهــن للأراضــي المقدســة،  ــا مــن الحجي ــاء يســتقبل كل عــام أفواجً المين
ممــا أســهم في تطــور حركــة النقــل والتجــارة، يمكــن القــول إن تميــز المينــاء وقربــه 
مــن مينــاء جــدة وســواكن قــد أســهم في انتعاشــه وجعلــه قبلــة للتجــار والســفن 

مــن مختلــف المناطــق.

وقــد تمكــن البجــة مــن القيــام بصناعــة المراكــب في عيــذاب واســتخدموا في 
ــا  ــة، كم ــرة في المنطق ــدوم وهــي مــن الأشــجار المتوف ــا أخشــاب أشــجار ال بنائه
اســتخدموا حبــال التيــل الــذي يعُــدُّ مــن أجــود أنــواع الحبــال في ربــط القــوارب، 
وتمكنــوا مــن خــال هــذه القــوارب مــن الاســتفادة مــن خيــرات البحــر الكثيــرة، 
وبمــرور الوقــت أصبــح المينــاء حلقــة الوصــل بــن ســاحلي البحــر الأحمــر. وعلــى 
الرغــم مــن الازدهــار الكبيــر الــذي شــهده المينــاء لفتــرة طويلــة، إلا أنــه تعــرض 
في نهايــة الأمــر للتدهــور والاضمحــال، وذلــك بســبب فتــح طريــق الحــج عبــر 
صحــراء ســيناء بواســطة الســلطان الظاهــر بيبــرس عــام 1167م، والنزاعــات 
القبليــة التــي دارت حــول عيــذاب أفقدتهــا حالــة الأمــن والاســتقرار التــي كانــت 
تتمتــع بهــا، ومــن هــذه الصراعــات الصــراع بــن قبيلــة جهينــة ورفاعــة في العــام 
ــى القوافــل التجاريــة التــي كانــت تقصــد  1281م ونتيجــة لذلــك زاد التعــدي عل
المدينــة، وأســهمت الحملــة التــي أرســلها الســلطان برســباي في العــام 1426م في 
تخريــب المدينــة وقتــل أهلهــا ونتيجــة لذلــك فــر مــن نجــى منهــم إلــى ســواكن، 
فضــلاً عــن الهجمــات الصليبيــة علــى عيــذاب التــي أدت إلــى تدميــر عــدد مــن 
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ــي  ــذاب ووادي العلاقــي الت ــاء، ونضــوب مناجــم الذهــب حــول عي الســفن بالمين
ــا في أوقــات ســابقة... كان لهــا الــدور الكبيــر في انتعاشــها اقتصاديً

4- ميناء أوسيف:

يقــع علــى بعــد 260 كلــم شــمال مينــاء بورتســودان، وتعُــدُّ منطقــة أوســيف مــن 
ــدًا الذهــب، واهتــم التجــار الحضارمــة بالمينــاء  المناطــق الغنيــة بالمعــادن وتحدي
منــذ وقــت مبكــر، حيــث كانــوا يقومــون بتصديــر الحديــد مــن خلالــه عبــر شــركة 
مســاهمة عامــة وذلــك قبــل اســتقلال الســودان في العــام 1956م، وقــد تم اغــاق 
الشــركة بســبب العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، وبعــد ذلــك انتشــر الحضــارم في 
جميــع بقــاع الســودان، ويذكــر أن الملــك نمــر مــك قبيلــة الجعليــن قــد عمــل علــى 
تشــجيع التجــار الحضــارم علــى العمــل في الســودان منــذ القــرن التاســع عشــر 
الميــادي، وكانــوا قبــل ذلــك يعملــون في التجــارة مــع الفــونج ومصــر ومملكــة وداي 

)تشــاد( عبــر الأراضــي الســودانية.

5- ميناء محمد قول:

وهــو مــن الموانــئ المهمــة التــي يمــارس ســكانها حرفــة صيــد الأســماك عبــر 
المراكــب التــي تغطــي الســوق المحلــي والأســواق الخليجيــة وتحديــدًا المملكــة 
العربيــة الســعودية حيــث يتــم تصديــر أســماك الناجــل الســليماني الهامــور، 

والهريــد. والشــعري، 

6- ميناء دنقناب )دنقلا(:

ورد اســمه في الخرائــط والمصــادر القديمــة مثــل بوركهــارت وغيــره باســم مينــاء 
دنقــا، وهــو أقــرب الموانــئ الســودانية إلــى مينــاء جــدة، واشــتهرت منطقــة 
دنقنــاب عبــر التاريــخ بوجــود اللؤلــؤ بكميــات كبيــرة وحرفــة صيــد اللؤلــؤ تحتــاج 
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لســفن ومراكــب تعمــل علــى اصطيــاده وجلبــه إلــى الســاحل، وأيضًــا اشــتهرت 
المدينــة بإنتــاج الملــح، الــذي يعُــدُّ مــن أجــود أنــواع الملــح في المنطقــة.

7- ميناء أبو عامة:

يقــع علــى بعــد 180 كلــم شــمال مينــاء بورتســودان، وهــو قريــب مــن محميــة 
دنقــاب الطبيعيــة التــي تعُــدُّ مــن أميــز المحميــات الطبيعيــة علــى ســاحل البحــر 
الأحمــر، يوجــد بالقــرب مــن مينــاء أبــو عامــة مينــاء محمــد قــول وميناء أوســيف، 
وهــو مــن المراســي الطبيعــة القديمــة والمهمــة في المنطقــة، وتقطــن في منطقــة أبــو 

عامــة مجموعــات مــن البشــاريين والعبابــدة.

وقد لعب الميناء دورًا مهمًا في عملية نقل الحجيج إلى الأراضي المقدسة.

8- ميناء بورتسودان:

ــى البحــر الأحمــر، وكان يعــرف بمرســى الشــيخ  ــئ القديمــة عل ــدُّ مــن الموان يعُ
ــا  )برغــوت(، وتحــول اســمه إلــى مينــاء بورتســودان ويرجــع عهــد المينــاء تاريخيً
إلــى عهــد البطالمــة، وفي عهــد بطليمــوس الجغــرافي )100 - 180م(. ظهــرت 
المدينــة باســم )ثيــرون ســيتيرون(، ووصفهــا المــاح البرتغالــي خــوان دي كاســترو 
ــاء قبلــة للتجــار والبحــارة الذيــن  في العــام 1540م باســم )تراديــت(، وكان المين
ــز الوجــود  ــى حي ــاء بورتســودان إل ــر مين ــادون ســاحل البحــر الأحمــر، وظه يرت
خــال الحكــم الإنجليــزي للســودان )1899-1956م( بمقتــرح مــن الحاكــم العــام 
)ونجــت( )1900-1916م( في ذلــك الوقــت وبإشــراف مباشــر مــن للــورد كرومــر 
القنصــل العــام في مصــر، وقــد شــجعت العديــد مــن العوامــل علــى قيــام مينــاء 
بورتســودان، ومنهــا: نمــو الشــعب المرجانيــة في مينــاء ســواكن المينــاء التاريخــي 
ــث  ــاء حدي ــب وجــود مين ــي تتطل ــة الت ــة التجــارة العالمي ــاد حرك للســودان، وازدي
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علــى البحــر الأحمــر، وقيــام مشــروع الجزيــرة الــذي وفــر القطــن للمصانــع 
البريطانيــة، ورغبــة الحكومــة البريطانيــة في إنشــاء مينــاء جديــد يســتوعب 
الســفن الكبيــرة التــي أصبحــت الناقــل الرئيــس للســلع والبضائــع بــن الموانــئ 

ــة.  العالمي

ــاء، وكذلــك  وتتــم صناعــة الســفن في منطقــة مخصصــة تقــع بالقــرب مــن المين
بخبــرة  يتمتعــون  مهــرة،  صُنَّــاع  هنــاك  ويوجــد  الصيانة)القلافيــط(،  عمليــة 
واســعة في مجــال صناعــة الســفن. ويســتخدمون في صناعــة الســفن العديــد 
مــن الأدوات مثــل: القــدوم، والفــرار، والمنشــار، والدوايــة )البرجــل(، والشــلمان 
ــاج  ــط أعــواد الســفينة. وصناعــة الســفن في بورتســودان تحت يســتخدم لتخطي
ــة الســفن في  ــة صناعــة وصيان ــر عملي ــا في تطوي ــة للمســاهمة به لأدوات حديث

ــاء. المين

:Suakin 9- ميناء سواكن

ــر  ــى مســافة 54 كيلومت ــذاب وعل ــن باضــع وعي تقــع ســواكن شــرق الســودان ب
جنــوب مينــاء بورتســودان، وتتكــون مــن جزيــرة صغيــرة ملاصقــة للســاحل والبــر 
تســكنها قبائــل البجــا التــي تعُــدُّ مــن أقــدم العناصــر الســكانية في الســودان، 
ويربــط جزيــرة ســواكن ممــر مائــي ضيــق في شــكل ذراع يســمح بمــرور الســفن 
إليــه مــن البحــر، وتعُــدُّ مدينــة ســواكن مــن المــدن الســودانية المهمــة صاحبــة 
الماضــي التليــد والتاريــخ العريــق علــى مــر العصــور في البحــر الأحمــر، ولموقعهــا 
الجغــرافي المميــز كان لهــا دور كبيــر في خدمــة الملاحــة البحريــة وحركــة التجــارة 
بــن ســاحلي البحــر الأحمــر والمناطــق البعيــدة مثــل الصــن والهنــد والملايــو 
شــرقًا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا غربًــا. وقــد ســاعد موقــع المدينــة الجغــرافي 
في أن تلعــب دور الوســيط الناجــح في تطويــر حركــة التجــارة البحريــة بــن 
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مناطــق الشــرق والغــرب. كمــا أنهــا شــكلت الرابــط الحقيقــي للعمــق الســوداني 
نحــو الســاحل وذلــك عبــر الســلع والبضائــع التــي كانــت تأتــي مــن داخــل العمــق 
الســوداني مثــل مناطــق دارفــور وكردفــان والشــمالية وســنار إلــى ســواكن ليتــم 
شــحنها إلــى الأســواق التجاريــة العالميــة، كمــا أســهمت ســواكن في تنشــيط حركــة 
التجــارة الداخليــة وذلــك مــن خــال تســهيل دخــول الســلع الخارجيــة عبــر الميناء، 
وقــد عرفــت ســواكن منــذ القــدم محطــة لخدمــة الســفن التجاريــة العابــرة للبحــر 
الأحمــر حيــث يتــم تزويــد هــذه الســفن بالميــاه وبعــض المــواد الغذائيــة، كمــا أنهــا 
كانــت مــن أفضــل المراســي في البحــر الأحمــر للحمايــة مــن العواصــف البحريــة، 
وقــد ورد ذكرهــا عنــد قدمــاء المصريــن، والإغريــق، والرومان والعــرب، والأتراك 
العثمانيــن، ويشــار إلــى أن اســمها مشــتق مــن ســواكن الجــن، إذ ســجن ســيدنا 
ســليمان عليــه الســام الجــن فيهــا، وقــد ورد لهــا ذكــر في التــوراة. ويســكن مدينــة 
ســواكن خليــط مــن النــاس البجــة الهدنــدوة والأمــرار والبشــاريين والحضارمــة 
أهــل حضرمــوت، وخليــط مــن المجموعــات العربيــة والأتــراك الذيــن تناســلوا مــن 

الحاميــة التركيــة التــي وفــدت للمدينــة في عهــد الســلطان ســليم الأول.

وتمتــاز ســواكن بموقــع اســتراتيجي، ولذلــك ســعى العثمانيــون إلــى تأســيس 
قاعــدة عســكرية بهــا، لغــرض منــع وقــوع تلــك الموانــئ في يــد الأوربيــن ليتخذوها 
قواعــد لغــزو البــاد العربيــة عمومًــا وبــاد الحرمــن علــى وجــه التحديــد، 
وشــهدت ســواكن خــال الفتــرة مــن القــرن الخامــس عشــر الميــادي وحتــى 
القــرن التاســع عشــر الميــادي تذبــذب في مكانتهــا بوصفهــا مينــاءً بــن الصعــود 
ــورة،  ــاع المعم ــن شــتى بق ــئ بالســفن م ــاء ضخــم يمتل ــارة مين ــي ت ــوط، فه والهب

ــرة. ــأ للســفن الصغي ــح مرف ــاء ليصب ــص دور المين ــارة يتقل وت

واســتخدم ســكان ســواكن مــن البجــا الحبــال في صنــع ســفن الجــاب، وكانــوا 
يخيطــون ســفنهم بخيــوط جــوز الهنــد، وقــد علــل المســعودي اســتخدام خيــوط 
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جــوز الهنــد في ســفن البحــر الأحمــر بــأن ميــاه البحــر تعمــل علــى إذابــة المســامير 
بســبب ملوحــة مياهــه، ولذلــك تم اســتخدم الأليــاف بــدلاً عــن المســامير، وهنــاك 
ــع ومصــوع وعصــب وجــدة  ــع في عــدن وينب ــي تصن ــن الســفن الت ــر ب شــبه كبي
ــع ومــن الســفن  ــوع الأخشــاب وطريقــة التصني ــث الأســماء ون وســواكن مــن حي
التــي عرفــت في ســواكن منــذ قــديم الزمــان: الرمــس يبلــغ طولــه 4م، والشــتية 
يبلــغ طولهــا 7م، والهــوري يبلــغ طولــه 15 قدمًــا، والســنبوك يبلــغ طولــه مــا بــن 

ــا. 40-60 قدمً

10- ميناء ترنكتات:

يقــع شــمال مينــاء عقيــق، ويقــال في العهــد البطلمــي إن نهر خور بركة فاض حتى 
وصــل إلــى المينــاء، وقــد تمكــن أصحــاب الســفن التجاريــة والبحــارة والصيــادون 
مــن مــلء جرارهــم بالميــاه مــن هــذا النهــر، المينــاء يقــع بالقــرب مــن طوكــر وهــي 

مــن المناطــق الزراعيــة الخصبــة في شــرق الســودان.

11- ميناء عقيق - Aqiq بطليموس ثيرون:

يقــع جنــوب مينــاء ســواكن، وهــو مــن الموانــئ القديمــة، وتشــير بعــض الدراســات 
إلــى أن تأســيس المينــاء يرجــع إلــى بطليمــوس فيــاد فيــوس الثانــي، وكان يســمى 
مينــاء بطوليمايــس، ويقــع المينــاء في خليــج بحــري يوفــر لــه الحمايــة الطبيعيــة 
وقــد تم إنشــاء هــذا المينــاء بغــرض صيــد وتصديــر الأفيــال مــن الســودان، التــي 
كان يتــم اســتخدمها في الحــرب. وهنــاك بعــض الروايــات التــي تقــول بــأن المينــاء 
يرجــع إلــى عهــد ســيدنا ســلميان عليــه الســام، وكان يســتخدم كنقطــة للتجــارة 
علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وكانــت لــه أهميــة اســتراتيجية بحكــم موقعــه علــى 

ســاحل البحــر الأحمــر.
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كان مينــاء عقيــق بطليمــوس ثيــرون مــن أهــم الموانــئ عنــد البطالمــة، وبعــد تقلــص 
نفوذهــم في ســوريا واضمحــال نشــاطهم التجــاري في الخليــج العربــي، انتعشــت 
مراكزهــم في البحــر الأحمــر وتحديــدًا الســاحل الســوداني، ولتأمــن المينــاء 
ــي كان  ــة مــن الهجمــات الت ــة بغــرض الحماي ــة بإنشــاء قاعــد حربي قــام البطالم
يشــنها الأهالــي، الذيــن كانــوا علــى خــاف مــع البطالمــة. وبالإضافــة للفيلــة 
أشــتهر المينــاء بتصديــر عــدد مــن المنتجــات مثــل الســاحف العــاج وغيرهــا 
مــن منتجــات. وقــد امتــاز ظهيــر المينــاء بوفــرة هــذه المنتجــات التــي كان يتــم 

ــال. ــول والأفي ــر الخي إحضارهــا عب

:badie 12- ميناء باضع

يقــع جنــوب مينــاء عقيــق علــى شــاطئ جزيــرة الريــح في الحــدود الســودانية 
ــرة العصــور الوســطى، وقــد  ــي ظهــرت في فت ــئ الت ــدُّ مــن الموان ــة، ويعُ الأريتيري
شــهد تطــورًا كبيــرًا في الفتــرة مــن 600 - 1100هـــ، وقــد تميــز بعلاقاته التجارية 
مــع شــبه الجزيــرة العربيــة، ويعُــدُّ مــن الموانــئ المهمــة علــى البحــر الأحمــر، وقــد 
لعــب العديــد مــن الأدوار طــوال خمســة قــرون في فتــرة العصــور الوســطى، ومــن 
الســلع التــي كانــت تــرد إلــى باضــع مــن الموانــئ المختلفــة الأمشــاط، والصــوف، 
والقطــن، والحيوانــات، والرقيــق، والإبــل، وغيرهــا مــن المنتجــات، ويصــدر عبــره 

الذهــب، والزمــرد، وســن الفيــل، وريــش النعــام، والعنبــر، والجلــود، واللؤلــؤ.

يتضـــح مـــن خـــال المنتجـــات التـــي يتـــم تصديرهـــا عبـــر مينـــاء باضـــع تنـــوع هـــذه 
المنتجـــات وانتعـــاش المينـــاء بصـــورة كبيـــرة نتيجـــة لحركـــة الســـفن التـــي تعمـــل 
ــذي  ــر الـ ــددة الأمـ ــلع المتعـ ــذه السـ ــل هـ ــاك بغـــرض نقـ ــى هنـ ــول إلـ ــى الوصـ علـ
يشـــير إلـــى نمـــو وتطـــور صناعـــة وصيانـــة الســـفن في باضـــع، وتطـــور هـــذه 

الحرفـــة بمـــرور الوقـــت.
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وبحلــول القــرن الســادس الهجــري كانــت نهايــة هــذا المينــاء، والمتتبــع لتاريــخ 
الموانــئ الســودانية باضــع وعيــذاب، يجــد أن هنــاك عوامــل مشــتركة أدت إلــى 
زوالهمــا مــن خارطــة الموانــئ الفاعلــة علــى البحــر الأحمــر، وأبرزهــا عــدم توافــر 
الأمــن والاســتقرار بســبب الصراعــات القبليــة، ونضــوب المــوارد التــي كانــت 
ســببًا في تطورهــا ويأتــي في مقدمتهــا الذهــب، وشــحة الميــاه، وتفشــي الأمــراض 

كالملاريــا.
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الفصل السادس

موانئ الساحل الجنوبي الغربي 
للبحر الأحمر
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الفصل السادس

موانئ الساحل الجنوبي الغربي
للبحر الأحمر

يتنــاول هــذا الفصــل موانــئ الســاحل الجنوبــي الغربــي مــن البحــر الأحمــر، 
والــذي يضــم موانــئ مصــوع، وعصــب، وأدوليــس، وهــي مــن أهــم الموانــئ في 
هــذه المنطقــة وقــد عرفــت منــذ فجــر التاريــخ، وقــد زادت أهميتهــا بعــد ازدهــار 
حركــة التجــارة بــن موانــئ البحــر الأحمــر والموانــئ الأخــرى في البحــر الأبيــض 
المتوســط، والخليــج العربــي وشــرق آســيا. كمــا كان لهــذه الموانئ علاقــات تجارية 
قويــة مــع كل مــن موانــئ عــدن وجــدة علــى الســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر، 
ومينــاء ســواكن والموانــئ الشــمالية مــن البحــر الأحمــر منــذ قــديم الزمــان، وكان 
يتــم عبرهــا تصديــر التوابــل والأخشــاب والمنتجــات النباتيــة الأخــرى، وتقــوم 

باســتيراد مــا تحتاجــه مــن منتجــات وســلع ضروريــة.

1- ميناء مصوع:

وهــو مــن أقــدم موانــئ إريتريــا، وقــد كانــت مصــوع العاصمــة التاريخيــة للدولــة 
حتــى مجــيء الاســتعمار الإيطالــي، وهنــاك بعــض الإشــارات إلــى أن مصــوع 
يرجــع تاريخهــا إلــى عصــر الفراعنــة، الذيــن وصلــت ســفنهم إلــى بــاد )بونــت(، 
وقــد حصلــوا علــى العديــد مــن المنتجــات عبــر مصــوع منهــا: البخــور، والذهــب، 
ــل  ــة مث ــات الأليف ــة، والحيوان ــل، الأعشــاب العطري ــاج، والأخشــاب، والتواب والع
الثيــران، والــكلاب، والحميــر، وكذلــك القــرود. كمــا عرفــت مصــوع كمينــاء 
ــر  ــد مــن المنتجــات عب ــر العدي ــاء تصدي ــة. وشــهد المين ــد البطالم تجــاري في عه
تاريخــه الطويــل مثــل المــوز، والنحــاس، والحبــوب، والعســل، والجلــود، والــذرة، 
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ــا للمناطــق  ــاء أصبــح منفــذًا مهمً ــا أن المين ــن المنتجــات. كم والملــح، وغيرهــا م
الداخليــة التــي عملــت علــى تصديــر منتجاتهــا عبــره. وقــد شــهد المينــاء حركــة 
ــة مختلفــة الأحجــام تقــوم بنقــل هــذه الســلع الأمــر  ــرة مــن الســفن التجاري كبي

الــذي أســهم بصــورة كبيــرة في تطــور صناعــة الســفن في مصــوع.

2- ميناء عصب:

لقــد كان للمملكــة الإيطاليــة طموحًــا باحتــال شــريط علــى ســاحل البحــر 
ــاة الســويس، وذلــك  الأحمــر، وتجــدد هــذا الطمــوح بعــد الإعــان عــن شــق قن
لتحقيــق العديــد مــن المهــام، التــي منهــا: أن تصبــح هــذه المنطقة، محطة لســفنهم 
المتجهــة إلــى الهنــد بعــد افتتــاح قنــاة الســويس، وتســهيل مهمــة حصــول ســفنهم 
علــى الميــاه والطعــام بــكل ســهولة بعــد ذلــك، وإقامــة وكالــة تجاريــة هنــاك. وقــد 
دفــع إحســاس النقــص لــدى إيطاليــا تجــاه حركــة الاســتعمار التــي انتهجتهــا 
أوروبــا في القــارة الإفريقيــة إلــى المضــي قدمًــا لتحقيــق هــذا الحلــم، وهــو وجــود 
موطــئ قــدم لهــا في البحــر الأحمــر، ولتحقيــق هــذا الحلــم زار القــس الإيطالــي 
)ســابيتو( البحــر الأحمــر لأول مــرة في العــام 1838م، ونــزل في مينــاء مصــوع 
ووصــل حتــى منطقــة عــدوة التــي دارت فيهــا المعركــة المشــهورة بــن الأحبــاش 
والقــوات الإيطاليــة، وعــاد في العــام نفســه إلــى إيطاليــا ثــم تكــررت زيارتــه 
الســاحل البحــر الأحمــر، وتمكــن بعــد ذلــك مــن مقابلــة الملــك عمانويــل ورئيــس 
وزرائــه في العــام 1866م، بغــرض إقناعهــم علــى إنشــاء مســتعمرة إيطاليــة علــى 
ــة  ــرة، وتم إرســال ســفينة حربي ــدًا في منطقــة رأس عمي البحــر الأحمــر وتحدي
للمنطقــة بغــرض دراســة أنســب مــكان لقيــام مينــاء بالقــرب مــن بــاب المنــدب، 
وعــادت الســفينة في العــام 1866م، وتم تقــديم تقريــر مفصــل عــن أنســب منطقــة 
لقيــام المينــاء المقتــرح وهــي منطقــة خليــج )شــويتل(، والتــي كانــت تتبــع للســيادة 
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المصريــة التــي غضــت الطــرف عــن هــذا المقتــرح لأنهــا لا ترغــب في دخــول 
ــر 1869م تمكــن القــس  ــك المنطقــة، وفي 15 نوفمب ــا في تل في صــراع مــع إيطالي
)ســابيتو( واللــواء البحــري الإيطالــي )أكتــون( مــن مقابلــة زعيم قبيلــة )الدناكل(، 
الــذي تقــع المنطقــة المحــددة ضمــن نفــوذه وتمــت علميــة الشــراء باســم الشــركة 
الإيطاليــة علــى أن يتــم تحويلهــا بعــد علــى ذلــك إلــى مســتعمرة إيطاليــة، وقــد تم 

ذلــك في رومــا في 10 مــارس 1882م.

3- ميناء أدوليس - زولا:

يقــع إلــى الجنــوب مــن مينــاء مصــوع بمســافة عشــرين كلــم بــن قريتــي زولا 
وأفتــا، ويعــد مــن أهــم الموانــئ علــى البحــر الأحمــر في منصــف القــرن الثالــث 
ق.م. وقــد ذكــر صــاح الديــن الشــامي إن المينــاء تم تأسيســه علــى فتــرات 
تاريخيــة المجموعــات كثيــرة، والتــي مــن أبرزهــا المجموعــات العربيــة، والمصريــة، 
والمرويــة في الســودان. وعندمــا حــاول الرومــان توثيــق علاقتهــم بمملكــة أكســوم 
بغــرض القضــاء علــى حــركات البجــا والنوبــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر ونهــر 
ــك  ــة، نجحــوا في ذل ــى داخــل القــارة الأفريقي ــق التجــاري إل ــح الطري ــل وفت الني
في العــام 175م في عهــد الإمبراطــور أورليــان واســتمر التواصــل التجــاري بــن 
الجانبــن. وقــد اســتفاد الرومــان مــن مينــاء عدوليــس بصــورة كبيــرة، حيــث كان 
يعــد مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر في تجــارة الرقيــق، وكانــت تــرد إليــه معظــم 
منتجــات وســط وشــرق أفريقيــا، وقــد نتــج عــن التقــارب الرومانــي الأكســومي 
ــا  ــن مــن خلاله ــام 356م تمك ــة في الع ــك أكســوم حمل ــا مل ــك عيزان أن شــن المل

القضــاء علــى مملكــة مــروي.

يعــد مينــاء أدوليــس مــن موانــئ البحــر الأحمــر التــي اشــتهرت بالتعامــل التجــاري 
بصــورة كبيــرة مــع مينــاء عــدن وغيــره مــن الموانــئ، حيــث كان أهــل عــدن ومــا 
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حولهــا يحضــرون إلــى مينــاء عدوليــس بغــرض إحضــار العديــد مــن المنتجــات 
التــي اشــتهر بهــا المينــاء ومناطــق شــرق أفريقيــا، كمــا أن الســفن اليمنيــة كانــت 
تأتــي محملــة بالبضائــع التــي يتــم تفريغهــا ثــم أخــذ غيرهــا مــن منتجــات الأمــر 
الــذي أســهم في انتعــاش التجــارة بــن الميناءيــن. ومــن الســلع التــي أشــتهر 
بتصديرهــا عبــر مينــاء أدوليــس الجلــود، والقواقــع الحمــراء التي كانت تســتخدم 

في الصباغــة، والرقيــق، وعــاج وحيــد القــرن.

ومــن الســلع التــي اشــتهرت أدوليــس بتصديرهــا إلــى الخــارج والتــي في معظمهــا 
منتجــات ســودانية وحبشــية مثــل ســن الفيــل، وريــش النعــام، وقــرون الخرتيــت، 
ــاء  ــود بالوصــول إلــى المين والأصــداف، وتم الســماح لمجموعــات كبيــرة مــن الهن
والاســتقرار فيــه وعمــل علــى نقــل البضائــع منــه إلــى الهنــد وغيرهــا مــن الموانــئ، 
ــع التجــار مــن  ــة لجمي ــح قبل ــاء وأصب ــاح التجــاري انتعشــت المين ونتيجــة للانفت

مختلــف الجنســيات.

4- ميناء جيبوتي:

يعُــدُّ الرئيــس لجيبوتــي ويقــع علــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، وهــو مــن 
ــاة  ــاح قن ــة هــذا البحــر، وبعــد افتت ــى الضفــة الغربي ــي تقــع عل ــئ الت أهــم الموان
الســويس في العــام 1869م قامــت بريطانيــا بشــراء قطعــة أرض في مدخــل 
تاجــوراء جيبوتــي، ونتيجــة للتنافــس البريطانــي الفرنســي حــول البحــر الأحمــر 
ومدخلــه الجنوبــي قامــت الأخيــرة بشــراء قطعة أرض مــن قبائل العفر )الدناكل( 
ــى  ــاء )أوبــوك( الــذي يقــع عل ــوا مــن شــراء منطقــة مين في جيبوتــي حيــث تمكن
الســاحل الشــمالي لخليــج تاجــوراء. وشــكل بــاب المنــدب نقطــة اتصــال مهمــة 
للســفن منــذ قــديم الزمــان بــن جيبوتــي والموانــئ العربيــة علــى الســاحل اليمنــي 
وغيرهــا مــن موانــئ الســاحل الشــرقي مــن البحــر الأحمــر، كمــا أن هــذه المنطقــة 
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كانــت نقطــة تواصــل بــن ســاحلي البحــر الأحمــر منــذ وقــت مبكــر. ومــن أهــم 
المنتجــات التــي يقــوم المينــاء بتصديرهــا إلــى عــدن وغيرهــا مــن الموانــئ الجلــود 
المدبوغــة والــن، وتأتــي الســفن بعــد ذلــك وهــي محملــة بالأقمشــة، ومــواد 
الصباغــة، والتمــور، والأرز، والتوابــل والــذرة، وقــد انتعشــت التجــارة بصــورة 
كبيــرة بــن جيبوتــي واليمــن بســبب القــرب الجغــرافي، وتوافــر كميــات كبيــرة مــن 

الســفن التــي أســهمت في نقــل هــذه الســلع.

5- ميناء تاجورة:

ــي عشــر  ــرن الثان ــى الق ــا إل ــود تاريخه ــي ويع ــئ في جيبوت ــدم الموان ــن أق ــدُّ م يعُ
الميــادي، شــكل مينــاء تاجــورة الــذي يقــع علــى مدخــل البحــر الأحمــر والــذي 
يمتــاز بموقــع اســتراتيجي نقطــة تجاريــة مهمــة بــن جيبوتــي وأثيوبيــا، وكان 
يطلــق عليهــا مدينــة الأبيــض بســبب وجــود الكثيــر مــن المنــازل ذات الطــاء 
المينــاء والمدينــة علــى خليــج تاجــورة. ويأتــي مينــاء تاجــورة  الأبيــض، يطــل 
في المركــز الثانــي بعــد مينــاء جيبوتــي المينــاء الرئيــس، ويتميــز بوجــود أهــم 
حرفتــن في المنطقــة وهمــا: صيــد الأســماك، وصيــد اللؤلــؤ. ونتيجــة للتســابق 
الاســتعماري البريطانــي الفرنســي في منطقــة القــرن الأفريقــي وجيبوتــي ســعت 
فرنســا إلــى تحجيــم الهيمنــة البريطانيــة علــى تجــارة البحــر الأحمــر والمحيــط 
الهنــدي، وبحلــول العــام 1881م تمكنــت فرنســا مــن توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات 
مــع الزعامــات المحليــة في جيبوتــي لتعمــل بعدهــا علــى إنشــاء مينــاء )أبــخ( في 

ــد مدخــل البحــر الأحمــر. ــي وعن شــمال جيبوت

6- ميناء أوبوك:

يرجــع أصــل هــذا المينــاء إلــى قطعــة الأرض التــي اشــترتها فرنســا مــن قبائــل 
الدنــاكل في العــام 1862م، وفي العــام 1892م أعلنــت فرنســا الحمايــة علــى 
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جيبوتــي ليتــم بعــد ذلــك اســتخدام المينــاء مــن قبــل الفرنســيين. وكانــت القــوارب 
تعمــل علــى نقــل الأســلحة الفرنســية التــي تأتــي إلــى مينــاء جيبوتــي أو مســقط 
ــم بيعهــا بعــد ذلــك للأهالــي، وقــد كانــت هــذه المراكــب  ــاء )أبــوك( ليت إلــى مين

نفســها تقــوم بنقــل الأســلحة إلــى الســاحل الصومالــي والخليــج العربــي.

ممــا ســبق نجــد إن المراكــب والســفن الشــراعية أســهمت في إنعــاش حركــة 
التجاريــة بــن موانــئ جيبوتــي والموانــئ الصوماليــة والموانــئ الشــمالية مــن 

البحــر الأحمــر وموانــئ الخليــج العربــي.
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الفصل السابع

أدوات صناعة السفن
تم اســتخدام العديــد مــن الأدوات في صناعــة الســفن الخشــبية )القلافــة( 
في ســاحل البحــر الأحمــر والخليــج العربــي وغيرهــم مــن المناطــق الســاحلية 
التــي عرفــت هــذه المهنــة، ولأن لــكل حرفــة ومهنــة أدواتهــا. فــإن أدوات صناعــة 
الســفن في هــذه المنطقــة تعــددت وتشــابهت بصــورة كبيــرة، ويمكــن القــول إنهــا 
تتطابــق ومــرد ذلــك أن المهنــة واحــدة والشــعوب التــي تقطــن علــى ســاحلي البحــر 
ــي واحــدة، والتفاعــل والتواصــل الحضــاري والتجــاري  ــج العرب ــر والخلي الأحم
والثقــافي بينهــم يرجــع لقــديم الزمــان. كمــا أن العديــد منهــم تنقــل بــن موانــئ 
ــداد البحــر  ــى امت ــد منهــم عل الســاحلين وطــاب المقــام لبعضهــم واســتقر العدي
الأحمــر والخليــج العربــي. الناظــر إلــى أدوات صناعــة الســفن في البحــر الأحمــر 
ــكل  ــك لأن ل ــرة، وذل ــددت بصــورة كبي ــا تنوعــت وتع ــي يجــد أنه ــج العرب والخلي
واحــد منهــا دور ومهمــة يقــوم بهــا في عمليــة صناعــة الســفينة، ولــكل نجــار 
ــاء  ــه ويتوارثهــا الأبن ــي يحتفــظ بهــا في مــكان عمل ــه الخاصــة الت ــم أدوات أو معل
عــن الآبــاء، ولذلــك نجــد أن العديــد مــن الأســر التــي امتهنــت صناعــة الســفن 
عملــت علــى الاحتفــاظ بهــذه الأدوات حتــى يومنــا، وهــذا أصبــح جــزءًا مــن 
تاريــخ ومــاضٍ جميــل لهــذه الأســر، حتــى وإن تــرك بعضهــم مزاولــة هــذه المهنــة 
لأســباب وعوامــل كثيــرة، ولذلــك نجــد الاهتمــام الواضــح بمعــدات النجــارة 
وصناعــة الســفن في هــذه المنطقــة وأصبــح الاحتفــاظ والاعتنــاء بهــا يعُــدُّ جــزءًا 
مــن بــر الأبنــاء لآبائهــم، الذيــن عملــوا في هــذه المهنــة، ونجحــوا في تربيــة أبنائهــم 
مــن خلالهــا؛ لهــذا توجــد العديــد مــن الأســر العريقــة، التــي امتهنــت هــذه 
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الحرفــة حتــى يومنــا هــذا وكثيــر منهــا أخــذ اســم النجــار مــن خــال عملــه في 
مهنــة صناعــة الســفن والصناعــة الأخــرى المرتبطــة بهــا.

الأدوات التــي تســتخدم في صناعــة الســفن في مينــاء المعــا - عــدن 
وموانــئ البحــر الأحمــر:

تم اســتخدام العديــد مــن الأدوات في صناعــة وصيانــة الســفن في مينــاء عــدن 
وغيرهــا مــن الموانــئ اليمنيــة، وموانــئ البحــر الأحمــر، والخليــج العربــي، ومــن 

هــذه الأدوات:

-	 الخلخــال عبــارة عــن مقــدح يقــوم بخلخلــة الأخشــاب وثقبهــا بغــرض إدخــال 
المسمار.

-	 لثقــب الأخشــاب  تســتخدم  أداء  وهــو  قــوس  أبــو  منهــا المجــدح  المقــدح: 
القــوس. بواســطة 

-	 البلــد: الشــاقول: آلــة تســتخدم لضبــط ألــواح الســفينة في أثنــاء البنــاء 
رأســياً.

-	 البلطة والقدوم: أداة تستخدم لسحت الأخشاب ونحتها.

-	 القــدوم: هــو عبــارة عــن فــأس مــن الحديــد ذات حافــة حــادة يســتخدم في 
تســوية ســطح الأخشــاب التــي تســتعمل في صنــع الســفينة.

-	 الجرميت: وهو أداة حديدية حلزونية تستخدم لثقب الأخشاب.

-	 المناشــير في صناعة الســفن هناك العديد من أنواع المناشــير، التي تســتخدم 
في صناعــة الســفن، وأكبــر هــذه المناشــير، منشــار أبــو قعــاده، ومنشــار أبــو 

نفريــن، الــذي يتــم اســتخدمه مــن قبــل شــخصين. فضــلاً عــن منشــار جــرة.
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-	 المناقب: هناك العديد منها التي تستخدم في صناعة السفن.

-	 اشة( من الأدوات التي تستخدم في صناعة السفن. الكلبة: )كمَّ

-	 الدواة والقلم: يستخدمان لأخذ قياس ربط ألواح الأخشاب.

-	 ماكري: يستخدم لضبط الألواح فوق بعضها بعض.

-	 الفارة: تستخدم لعملية تنعيم الأخشاب.

-	 والبيكار، وهو الفرجال، والصبرة لخلع المسامير، والفوت...

ومــن الأدوات التــي تســتخدم أيضــاً في صناعــة الســفينة، غير التي تمت الإشــارة 
إليهــا ميــزان رمــي الســفينة يســتخدم لضبــط درجــة الميــل لضبــط درجــة الميــل 
وهــو عبــارة عــن قطعــة خشــبية أو معدنيــة مثلثــة الشــكل مدرجــة ومقســمة إلــى 
علامــات تــدرج، وبهــا ثقــل يدلــى منــه حبــل رفيــع في نهايــة الثقــل، والخرمــة التــي 
ــذي يســتخدم  ــار( ال ــاك أيضــاً )الكوب ــاس أضــاع الســفينة، وهن تســتخدم لقي

لفــك الألــواح أو رفعهــا.

ولصناعــة ســفينة محــددة يتــم الاتفــاق بــن المعلــم والتاجــر أو الشــخص الــذي 
يرغــب في صناعــة الســفينة لــه وفــق ضوابــط محــددة ومتعــارف عليهــا، وبعــد 
ــف التاجــر بإحضــار  ــم تكلي ــا يت ــا وحجمه ــى شــكل الســفينة ونوعه ــاق عل الاتف
الأخشــاب والمســامير وغيرهــا مــن الأدوات التــي تحتاجهــا الســفينة حتــى يتــم 
إنجازهــا بالصــورة المثلــى، وكانــت تتــم علميــة تشــييد الســفينة علــى أربــع مراحــل 
لــكل مرحلــة عمالهــا المهــرة الذيــن يقومــون بتأديتهــا علــى أكمــل وجــه، وقــد 
ــع الســفينة الخشــبية الكبيــرة مــدة عامــن تظــل فيهمــا الســفينة  يســتغرق صن
عرضــة للشــمس حتــى تلتحــم أخشــابها، وبعــد الانتهــاء مــن صنــع الســفينة يتــم 



92
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني 

حاتم الصديق

طلائهــا بزيــت الســمك، ويتــم إنزالهــا إلــى البحــر بعــد أن يتــم ذبــح كبــش أو 
ماعــز ليأكلــه صناعهــا، وذلــك بغــرض أن لا تكــون الســفينة عرضــة للمخاطــر 

في المســتقبل.
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